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عَقدٌ مَضَـىٰ وَالعَهدُ باَقٍ

رئيس التحرير

الحمـد لله ربِّ العالميـن، والصلاة والسلام علـى سـيّدنا محمّـد وعلـى 

آلـه الطيّبيـن الطاهريـن، واللعنـة الدائمة علـى أعدائهـم أجمعين إلـى قيام يوم 

الديـن، أمّـا بعد:

فـإنّ لـكلّ عصـرٍ أمانـةً تُعـرَض، ولـكلِّ جيـلٍ وديعـةً يُمتحـن فـي حفظها؛ 

وكانـت وديعتنـا تـراثَ أمّـةٍ خطّـه العلمـاء بأقلامهـم، وأودعـوه صحائفهـم، 

وتناقَلتـه الأيـدي علـى كـرِّ العصـور، حتّـى آل إلينا يحمـل بين سـطوره نفائسَ 

أعمارهـم، وصفـوةَ أفكارهـم، وشـهاداتٍ علـى زمانهـم.

ومـا كان لوديعـةٍ كهـذه أنْ تُتـرك لمداولـة الأيـّام، ولا أنْ تُسـتودَع الرفـوفَ 

حتّـى يأكلهـا النسـيان؛ فكان لا بدّ لهـا من يدٍ تتعاهدهـا، وعينٍ تتبيّـن ذخائرها، 

وقلـمٍ ينهـض بحقّهـا. ومن هذا الشـعور وُلـدت »الخِزانـة« قبل عشـرة أعوام؛ 

لا لتُكثـّر مـن الصحـف، ولا لتزاحـم المطبوعـات بالعناوين، وإنّما لتسـهم مع 

أبنـاء جلدتهـا فـي حفـظ هـذه الأمانـة، ولتجعل مـن التـراث المخطـوط عِلمًا 

ـا يُصان، وأثرًا يُسـتعاد. يُبصّــر به، ونصًّ

وكان مـن لطـف الله بهـذه النشـأة أنْ قيـّض لهـا منـذ مطلعها نفرًا مـن أعلام 

التـراث، أحاطوهـا بعيـن الخبـرة، وأمدّوها مـن حصيلـة التجربـة، وأقاموا لها 

مـن مشـورتهم منـارًا تهتـدي به في مسـيرها؛ فـكان لهم فـي تأسيسـها وتوجيه 

خطاهـا فضـلٌ محفـوظ، وفـي صحائفها أثرٌ مشـهود.



ثـمّ أخذت »الخِزانـة« طريقها، فجعلت همّها أنْ تنظـر إلى التراث لا بوصفه 

صفحـاتٍ عتيقـة، بـل علمًا له أصولـه، ونصوصًـا لهـا أمانتها؛ ففتحـت أبوابها 

لدراسـة التـراث ورجاله ومصنفّاتـه، ولتحقيـق النصوص وإقامـة ألفاظها على 

وجههـا، ولنقـد مـا كُتبِ فيـه وتمييز صحيحـه من سـقيمه، وللتعريـف بخزائن 

المخطـوط وفهارسـها وكشّـافات مطبوعاتها، ولمـا يتّصل بالوثيقـة وصورتها 

وأخبارهـا، حتّـى اجتمعـت فيها أطـرافٌ من العلـم يعضد بعضهـا بعضًا.

ولـم تكـن عنايتهـا بالمخطـوط مقصـورةً علـى أنْ يُقرأ مـا فيه، بـل جاوزت 

ذلـك إلـى أنْ يُقـرأ هـو نفسـه؛ ورقُـه، ومـداده، وخطُّـه، وجلـده، وعلاماتـه، 

ومواضـع تداولـه، وآثـار أيـدي مالكيه، ومـا أحاط بـه من قرائن تكشـف عصره 

ومصـدره ورحلتـه. فالمخطـوط عندهـا ليس متناً فحسـب، بـل شـاهدًا مكتوبًا 

علـى حياة العلـم، وكلّ أثرٍ فيـه قد يكون مفتاحًـا إلى حقيقةٍ غابـت عن القارئ.

ا لمدادها،  ولـم تُقـم »الخِزانة« صرحهـا على ثـرى العراق لتجعـل منه حـدًّ

فالتـراث أوسـع مـن أنْ تحصـره الحـدود، وأبقـى مـن أنْ تسـتوعبه الأوطـان؛ 

فخرجـت صفحاتهـا مـن العـراق إلـى رحـاب المشـرق والمغـرب، ووصلت 

مـا بيـن أقصى البلاد وأدناهـا، واسـتنطقت من أرض فـارس أقلامـًا، وأبحرت 

فـي الخليـج العربـيّ تحمل إلـى قرّائها نفائـس ما حفظـت خزائنه من آثـار، ثمّ 

عبـرت البحـار، وهاجـرت صفحاتهـا إلـى أوروبـا، فعـادت منها بنفحـاتٍ من 

تـراثٍ مهاجـرٍ، وآثـارٍ حملتها أقلام المغتربيـن بعيدًا عـن مواطنهـا الأولى.

ولـم يكـن القديـم مـن المـكان بمنـأى عـن اهتماماتهـا؛ فشـدّت رحالهـا 

إلـى الأندلـس، لا بأقـدام المسـافرين، ولكـن بأجنحـة الكتـب وآثـار العلماء، 

فجالـت فـي رحاب قصـر الحمـراء، واسـتنطقت جدرانـه، ووثّقت مـا بقي فيه 

مـن شـواهد الحضـارة الإسلاميّة، لتقـول: إنّ التـراث وإنْ تفرّقـت أوطانـه، 

فموطنـه كلُّ أرضٍ بقـي فيهـا أثـرٌ مـن علـمٍ، أو شـاهدٌ مـن حضارة.

وهكـذا غـدت »الخِزانـة« على مـدى عقدها جسـرًا تعبر عليه آثار المشـرق 



إلـى المغـرب، وتعـود عبـره نفحـات المغرب إلـى المشـرق؛ تتعـدّد الأوطان 

فـي صفحاتهـا، وتتآلف اللغات فـي رحابها، ويبقـى الجامع بينهـا ذلك الإرث 

الـذي لا تحـدّه حدود.

لتقـول: كـم عـددًا  »الخِزانـة«  تقـف  الأوّل، لا  العقـد  تمـام  وهنـا، وفـي 

أصدرنـا؟ ولا كـم بحثًا نشـرنا؟ فالأعـداد تُحصـى، والأوراق تُعـدّ، وإنّما الذي 

يسـتحقّ أنْ يُسـأل عنـه مـاذا أضفنا إلى مـا كان؟ ومـاذا حفظنا ممّا كان يوشـك 

أنْ يُنسـى؟

إنّ التراث لا يطلبُ من أهله أنْ يُعجبوا به، وإنّما يطلبُ أنْ يؤدّوا حقّه.

ق بعلـمٍ، ويُنقَد بعدلٍ، ويُنسَـب  وحقّـه أنْ يُطلَـب بتـؤدةٍ، ويُقـرَأ بأنـاةٍ، ويُحقَّ

ــق مَن أكثر الحواشـي،  بأمانـةٍ، ويُصـان مـن عبـث المتعجّلين. و ليـس المحقِّ

ولا مَـن أطـال المقدّمـات، وإنّمـا مَـن عـرف للنـصّ قـدره، وحفـظ للمؤلِّـف 

حقّـه، وأوصـل للقـارئ أمانته.

وفـي عصـرٍ فترت فيـه الهمم عن طـول النفَس، واسـتثقل بعض الناس مشـقّةَ 

التتبّـع، وأصبـح الوصـول إلـى المعلومة أيسـر من الوصـول إلى حقيقتهـا، تأتي 

»الخِزانـة« لتقـول لأهـل هـذا الشـأن: إنّ خدمـةَ التـراث ليسـت طريقًـا قصيـرًا، 

ولا ثمـرةً تُقطـف بالعجلـة؛ إنّها صحبـةٌ طويلةٌ مع الكتـب، وملازمـةٌ للمصادر، 

وصبـرٌ علـى اختلاف النسـخ، وتعبٌ في اسـتنطاق الورق، وتواضـعٌ أمام النصّ.

ق ما  ويبقـى مـن عمـل الباحـث مـا أحكمـه، لا مـا أكثـره؛ ومـن أثـر المحقِّ

صحّحـه، لا مـا ضخّمـه؛ ومن فضـل صاحـب الصنعة أنْ يتـرك للنـصّ أمانته، 

وللتاريـخ حقيقتـه، ولــمَن يأتـي بعده سـبيلًًا واضحًا.

واليـوم، إذ تبلـغ »الخِزانـة« عامهـا العاشـر، ويبلـغ مسـيرها عشـرين عددًا، 

فإنّهـا لا تطـوي صفحـةً مـن الماضـي، بـل تجـدّد صفحةً مـن العهـد؛ عهدٌ مع 



المخطـوط ألّّا يُهمـل، ومـع النـصّ ألّّا يُحـرّف، ومـع العالـم ألّّا يُنسـى، ومـع 

الباحـث ألّّا يُغـرى بالشـهرة علـى حسـاب الأمانة.

وإنْ كان لنـا بعـد عشـر سـنين أنْ نستبشـر، فليـس بمـا مضى وحـده، بل بما 

لـم يُنجـز بعـد؛ فمـا زالـت فـي خزائـن الأمّة صحائـفُ لـم تُقـرأ، وأسـماءٌ لم 

تُعـرّف، وكتـبٌ لـم تُسـتنطق، ونصـوصٌ تنتظر مَـن يـردّ إليها وجههـا الأوّل.

وفـي الختـام، فلكلِّ مَـن أعان علـى بلوغ هـذه الغاية، من مستشـارٍ أسـدى 

ـقٍ أمعـن فـي ضبط  رأيـًا، وباحـثٍ بـذل جهـدًا، ومراجـعٍ أعمـل نظـره، ومحقِّ

نصّـه، ومدقِّـقٍ صـان عبارتـه، ومَـن أخرج العـدد إلى صورتـه، جزيلُ الشـكر، 

وصـادق الدعـاء؛ فما قامـت هذه الصفحـات على قلـمٍ واحـد، ولا بلغت هذا 

المبلـغ بجهـدٍ منفرد.

فنسـأل الله أنْ يبقـي »الخِزانـة« خزانـةَ علـمٍ لا خزانـةَ ورق، وأنْ يحفـظ بها 

مـا بقـي من آثـار العلمـاء، وأنْ يهيئّ لهـذا التراث فـي كلّ عصرٍ رجـالًًا يعرفون 

قـدر الأمانـة قبـل قـدر الشـهرة، وأنْ يـرزق القائميـن عليهـا صـدق القصـد، 

وتوفيـق العمـل، وحسـن الجزاء.

والحمد لله أوّلًًا وآخرًا.
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الملخّص)))

تلقـي هـذه الدراسـة نظـرة وثائقية على حالـة العبيد في مناطق السـيطرة الإسـبانية 

في الصحراء وإفني بين الثلاثينات والخمسـينات من القرن العشـرين، مركزة على سياسـة 

الدولـة الإسـبانية المتذبذبـة تجـاه الـرق وتجارتـه مـن جهـة، واجتهـاد عـدد مـن العبيـد 

لتحسـين أوضاعهـم أو الخالص من اسـتعبادهم من جهـة أخرى. 

))) هـذا البحـث جـزء مـن مشـروع SlaveVoices )أصـوات العبيـد( بتمويـل مـن المجلـس الأوربـيّ 

للبحـوث ERC ضمـن برنامـج Horizon 2020 التابـع للاتحـاد الأوربـيّ )رقم المنحـة 819353(، 

وتمت إدارة هذا المشـروع في قسـم التاريخ بمعهد العلوم السياسية بباريس SciencesPo تحت 

إشـراف البروفيسـور محمد الوالدي. 

والباحـث علـي عدنـان آل طعمـة: دكتوراه فـي التاريخ من جامعـة ليدن بهولندا. عمل سـابقاً في 

جامعـة الأمـم المتحدة بطوكيـو بين عامي 2017-2019. يعمل حالياً بصفه زميل باحث في قسـم 

التاريـخ بجامعـة أوترخـت الهولندية، وعمل بصفـة زميل في معهد العلوم السياسـية بباريس بين 

2020-2022م حيـن جمع البيانـات الخاصة بهذا البحث.
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Abstract(1)

Drawing on documentary sources, this study examines the condition of 

enslaved populations in the Spanish-held territories of the Western Sahara 

during the 1930s and 1950s. It charts, on the one hand, the vacillating 

policies of the Spanish state toward slavery and the slave trade, and on the 

other, the various initiatives taken by enslaved individuals to improve their 

position or to escape marginalisation altogether.

(1) This research forms part of the SlaveVoices project, which has received funding 
from the European Research Council (ERC) under the European Union's Hori-
zon 2020 research and innovation programme (grant agreement no. 819353). The 
project was based in the Department of History at Sciences Po, Paris, and directed 
by Professor Mohamed El Wali.

The author, Ali Adnan Al-Tu'ma, holds a PhD in History from Leiden University. 
He previously worked at the United Nations University in Tokyo (2017–2019) and 
is currently a Research Fellow in the Department of History at Ontork University. 
Between 2020 and 2021, he was affiliated with Sciences Po, Paris, where he carried 
out the archival data collection for this study.
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ࡲ
مقدّمة:

عبيد في بلد أوروبي.
فـي سـبتمبر مـن العـام 1948م وفـي مـا كان يعُـرف بالصحـراء الإسـبانية الواقعة إلى 

الجنوب من منطقة الحماية الفرنسـية بالمغرب، وإلى الشـمال من موريتانيا وإلى الغرب 

مـن الجزائـر، فرتّ امرأة عبدة تدُعـى )أمّ البركة( من مالكها أحمد بابا باتجاه عيون درعة 

فـي منطقة الحماية الفرنسـية بالمغرب.

هـذا الحـدث تخبرنـا بـه وثيقة إسـبانية حُـرّرت فـي أكتوبر من العـام نفسـه)))، وفقاً 

للتقرير الإسـباني فإنّ )أمّ البركة( كانت تقطن بين أفراد عشـيرة إيزاركين، وهي فخذ من 

قبيلـة تكنة القاطنة شـمال الصحراء الإسـبانية، وفرار )أم البركة( وقـع بعد تعرضّها لضرب 

مـن قبـل مالكها أحمـد بابا الذي ملكها لعدة سـنوات.

عنـد هـذه القصـة – التي سـنعود إلـى تتمتها لاحقـاً - يتوقـف المرء عنـد حقيقة أنه 

برغـم مـرور سـتة عقود علـى منع إسـبانيا للعبودية فـي مسـتعمراتها بالقـارة الأمريكية، 

ورغـم توقيعهـا علـى معاهدات لمكافحة تجـارة الرقّ)))، فـإنّ ملكيّة العبيـد في الصحراء 

))) تقرير بتاريخ 12 أكتوبر 1948م رقم )97( صادر من المكتب الإسباني بالطان طان. ينظر )أرشيف الإدارة 

 .)Archivo General de la Administración, África, Caja 81.14522, 1687 bis ّالعام الإسباني 

المادة التاريخية المسـتفاد منها في هذا الدراسـة والعائدة إلى أرشـيف الإدارة العام الإسباني )الذي 

سـنختصره بــ AGA( مبوبـة ضمـن شـبعة )أفريقيـا( África )المُختصـرة بــ Af( يليهـا رقـم العُلبة 

)Caja(، وقد يذُكر رقم المصنف أو السجل )Legajo( ورقم الملف )Expediente( وهو المصطلح 

المُختصـر بــ )Exp(. وتعود بعض العُلب إلى شـعبة الصحراء ويسـبق أرقامهـا حرف S وهو اختصار 

لــ )Sáhara( أي الصحراء.

))) ألغـت إسـبانيا العبوديـة في بويرتو ريكو في العام1873م، وفـي كوبا في العام 1886م، ينظر في 

جريـدة مدريـد الرسـمية Gaceta de Madrid العـدد 82 بتاريخ 23 مـارس 1873م، والعدد 281 

بتاريـخ 8 أكتوبر 1886م. 
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الإسـبانية – التـي تحولت في الخمسـينات إلى محافظة إسـبانية إسـوةً بغيرهـا في القارة 

الأوروبية - كانت أمراً واقعاً منذ بسـط الإسـبان سـيطرتهم الفعلية على الصحراء في العام 

1934م حتـى خروجهـم منهـا فـي العـام 1975م، وإنْ كان نطاق هـذه العبودية وتجارتها 

وشكلها الظاهريّ قد مرّ بتغيّرات في هذه الحقبة، بل إنّ المرء قد يتفاجأ أنه حتى حين 

تحوّلـت الصحـراء إلى محافظة إسـبانية إسـوةً بغيرها فـي القارة الأوربيـة وأصبحت ذات 

تمثيـل برلمانـيّ فـإنّ أحد وجهـاء الصحراء أصبح نائبـاً عن المنطقة في البرلمان الإسـبانيّ 

فـي ذات الوقـت الذي كان يمتلك فيـه عبيداً ))). 

عـودة إلـى )أمّ البركـة( التـي تشـكّل حالتها مثالاً على سياسـة إسـبانيا تجـاه العبودية 

وموقـع العبيـد فـي الوثائق الإسـبانية، فالتقرير الإسـبانيّ يصفها بأنها morena )سـمراء( 

من أصل موريتانيّ، وفي السـنوات السـابقة كانت التقارير الإسـبانية تصفها على الأغلب 

بمصطلح negra )سـوداء(.

هذه المرأة السوداء مثل جميع الشخصيات الرئيسية السوداء في الحالات المدروسة 

في أدناه، وجدت نفسـها في ما كان يعُرف باسـم )تراب البيضان(، ويشـير هذا المصطلح 

إلـى مسـاحة جغرافيـة واجتماعيـة وثقافية شـملت أراضي الصحـراء الإسـبانية وموريتانيا 

وأجـزاء من جنـوب المغرب، إضافةً إلى أجزاء مـن مالي وجنوب الجزائر. 

يشـير مصطلـح البيضـان فـي الأصل إلـى العرب والبربـر الأمازيغ ولونهـم الأبيض على 

عكـس مصطلـح السـودان الـذي كان يشـير إلـى السـود ولـون بشـرتهم وكذلـك أراضيهم 

الواقعـة جنـوب الصحـراء، لكـن مصطلـح البيضان تطوّر ليشـير إلـى المتحدّثيـن باللهجة 

))) وهـو خطـري ولـد سـعيد الجمانـيّ، ويعُـدّ في المغـرب أحـد العوامل المهمـة في تحريـر الصحراء 

مـن إسـبانيا، كمـا أنـه ممّـن دعم ضـمّ الصحـراء للمغرب رغـم موالاته السـابقة للإسـبان، يروي دي 

دالماسيس كيف حاول أتباع الجمانيّ في الستينات الاستحواذ على زوجة وأطفال فراّش مدرسة في 

تيشال، وهو رجل حرّ، بداعي أنّ مالك زوجته وأطفاله قد أهداهم لخطري، وأمام مناشـدات الزوج 

 رفـض منـدوب الحكومـة الإسـبانيّ محاولـة الاسـتحواذ علـى العائلـة، وكادت المواجهـة أنْ تتصاعد.

La esclavitud en el Sáhara occidental, Pablo-Ignacion de Dal�  )تنظ�ر التفاصي�ل ف�ي :

.)mases:94-111
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الحسّانية))) الذين كانوا أحراراً)))، ولا يزال المصطلح يعني في الغالب الأشخاص من أصل 

عربيّ وبربـريّ )أمازيغيّ(. 

وكان استخدام الإسبان لمصطلح )المورو( يعني إلى حدّ كبير هؤلاء )البيضان(، فكان 

مصطلح <moro> امتداداً لاسـتخدامه للإشـارة إلى المسـلمين في شـمال إفريقيا بشـكل 

عـام، بينمـا تطـوّر مصطلـح السـودان بيـن سـكان هـذه المنطقة ليشـير إلـى المتحدّثين 

بالحسّـانية سـواءً كانوا عبيداً أو عبيداً سـابقين أو ينحدرون من ساللة عبيد.

 كانت )أمّ البركة( واحدة من هؤلاء، وفي الصحراء الإسبانية على خلاف مناطق مجاورة 

أخرى فإنّ البيضان كانوا يهيمنون على التركيبة السكانية، إلا أنّ التمييز بين البيض والسود 

لم يكن دائماً جلياً أو مسـتنداً على لون البشـرة بشـكل كامل كما قد يعتقد بعضهم، بل إنّ 

السـواد أحياناً كان يعتمد على الساللة من جهة الأب كما يخبرنا بذلك دي دالماسـيس)))، 

ولاحظـت كاراتينـي أنـه عنـد الرقيبات يمكن لبعض السـود أنْ يعُـدّوا )بيضـاً( إذا كان الأب 

كذلـك، فـي حين يمكن عدّ بعض )البيض( سـوداً إذا كانوا عبيـداً أو عبيداً محرّرين))).

اشـترى أحمد بابا )أمَّ البركة( قبل تاريخ التقرير السـابق الذكر بأربع سـنوات، وهو ما 

أقرّ هو به، وذلك في مدينة السـمارة في النصف الشـمالي من الصحراء الإسـبانية، ودفع 

ثمناً لها سـبعة جمال تتراوح من نوق حوامل إلى جمال يافعة، إضافةً إلى )100( بيسـيتا 

إسـبانية وزوج نعـل )بابـوش( وجلـد خروف، وبعـد فـرار )أمّ البركة( )الـذي بدأنا به هذا 

السـرد(، قـام أحمـد بابا بملاحقتها صـوب المنطقة الفرنسـية، ثم ظهر أمام قاضٍ شـرعيّ 

))) الحسـانية لهجـة عربيـة مغاربيـة ينُطـق بهـا فـي أجزاء مـن الجزائـر والمغـرب وموريتانيـا ومالي 

والسـنغال والنيجر وما يعُرف بالصحراء الغربية، وتنُسـب إلى بني حسّـان الذين هاجروا إلى هذه 

المناطـق مـن الجزيـرة العربية بين القرنين الخامس عشـر والسـابع عشـر الميلاديين. 

 Arenas coloniales: Los Awlad Dalim ante la colonización franco-española( ينظـر (((

. )del Sáhara, Alberto López Bargados: 115-116

)La esclavitud en el Sáhara occidental: 62( ينظر (((

 Des chameliers a la conquête d’un territoire, .1.Les Rgaybat (1610-1934). Vol( ينظر (((

)Sophie Caratini: 20
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فـي كويلميـم))) وزعـم أمامـه – مكرراً هذا الزعم أمام الإسـبان - أنه تزوجهـا بعد عام من 

شـرائه إياها، ومن هذا الزواج وُلدت له ابنة، وقد نفى أحمد بابا للإسـبان إسـاءة معاملته 

لهـا قائالً إنـه )لـم يضربهـا إلّّا مرتيـن( طـوال المـدّة التي عاشـتها معـه، وأنه لـم يضربها 

مؤخـراً، أمّـا الجـراح التـي أصُيبت بها )أمّ البركـة( وابنتها فكانت - حسـب ادّعائه - نتيجة 

سـقوط الأم وهـي تحمـل ابنتهـا علـى ظهرهـا، إلّّا أنّ )أمّ البركـة( نفـت كلّ شـيء؛ نفـت 

الزواج، ونفت نسـبة الابنة إليه، كما نفت حسـن معاملته إياها، وفي المقابل ادّعت أنها 

رفضـت الأعمـال المنزليـة الشـاقة التي كان يكُرههـا عليها؛ لأنها كانت تعاني من مشـكلة 

فـي البصـر، وعنـد رفضها ضربها ضربـاً مبرحاً بعصا، ثم ألقى عليها حجـراً أصابت إحداها 

ابنتهـا، وخشـية مـن مزيد من الضرب هربـت )أمّ البركة( نحو النقطة الفرنسـية. 

حيـن طالـب أحمـد بابـا بها عند الفرنسـيين أحـال هـؤلاء الموضوع للقاضي المسـلم 

فـي كويلميـم، وتعهـد أحمد بابا أمام القاضي بمعاملتها معاملـة )أعزّ زوجاته(، لكن أمام 

رفـض )أمّ البركـة( العـودة قرّر الفرنسـيوّن أنّ الأمر من تخصّص الإسـبان، وأرسـلوا الاثنين 

إلـى النقطـة الإسـبانية في الطان طان)))، ولـم تكتفِ عندها )أمّ البركـة( بنفي زواجها به، 

بـل زعمـت أنّ أحمـد بابا نفسـه نفى هـذا الزواج أمام الفرنسـيّين، أمّـا التصريح الذي قد 

يصـدم القـارئ هـو قولهـا بأنّ الابنة لم تكـن ابنته، وأنه كان ينوي بيعهـا، وأنّ الفتاة ثمرة 

علاقـات أقامتهـا مـع عـدة رعاة، وهـو اعتراف جـريء خاصّة فـي مجتمع محافـظ، لكنها 

يبدو أنها كانت مسـتعدّة لفعل أيّ شـيء للخلاص من مالكها، وربما كانت مسـتعدّة حتى 

لتـرك طفلتهـا للخالص منـه، رغـم أنّ التقريـر لا يخبرنا عن مصيـر الطفلة، وأمـام انعدام 

دليـل علـى الـزواج ونظـراً لما عـدّه التقرير الإسـبانيّ تناقضـات في تصريحـات أحمد بابا 

قرّر الإسـبان فصلها عنه وأرسـلوها إلى طرفاية))) مع بعض النقود إلى أنْ تجد )أمّ البركة( 

وسـيلة أخرى للعيـش أو العمل.

))) إلـى الجنـوب الغربـي مـن المغرب، وهـي الآن عاصمة جهة كلميـم واد نون، تبعد مـا يزيد على 

190 كم عـن أغادير. 

))) تقع حالياً في جهة كلميم واد نون، وهي ثاني أكبر مدينة بعد عاصمة هذه الجهة كلميم. 

))) تقع آنذاك في منطقة الحماية الإسبانية لكابو جوبي )رأس جوبي(. 
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الغرض من هذا البحث هو تقديم نظرة وثائقية عن العبيد، كـ)أمّ البركة(، والعبودية 

فـي الصحـراء الإسـبانية ابتداءً من الثلاثينات وبشـكل خاصّ في الأربعينات والخمسـينات 

مـن القـرن العشـرين، وذلـك فيمـا يتعلقّ بـكلّ مـن تجارتهم، ووضعهـم بوصفهـم أفراداً 

داخل القبائل الصحراوية، وسياسة السلطة الإسبانية الحاكمة تجاه الاستعباد بين المثالية 

والبراغماتيـة، كمـا سـيركّز البحـث بشـكل أخصّ على أشـكال مقاومة بعض هـؤلاء العبيد 

تجاه إسـاءة معاملتهم وعلى محاولاتهم نيل حريتهم، وسنسـتعرضّ بشـكل مختصر تاريخ 

الوجود الإسبانيّ وأهم الدراسات السابقة - قليلة العدد - عن الرقّ في الصحراء الإسبانية. 

أمّـا حصـر الدراسـة الوثائقية بالمدّة المذكـورة فيرجع إلى القيود التـي تفرضها وجود 

المـادة الوثائقيـة التـي تنعـدم – إلـى حدّ مـا وصل إليـه الباحثون حتـى الآن – بعد هذه 

المدة، وقد يعود هذا إلى تجنب الإدارة الإسبانيّة في مراسلاتها الرسمية الحديث صراحةً 

عـن العبيـد حتـى ولو بمصطلحـات مُبهمـة، أو ربمّا تضـاؤل أعداد العبيد بسـبب جفاف 

المنابـع الخارجيـة لجلبهم وخاصّة من موريتانيـا، ومن ثمّ تضاؤل الأحداث من نزاعات أو 

فـرار أو جرائـم متعلقّـة بالعبيد، لكن هذا لا يعني انعدام وجـود مصادر وإنْ كانت قليلةً 

عـن العبيـد في المُدد الممتدة من السـتينات إلى السـبعينات وخاصّة من مذكرات بعض 

الأفـراد؛ واحـدة منها كانت للكاتبة والرحّالة التايوانية )سـان مـاو( التي قطنت مع زوجها 

الإسـبانيّ في الصحراء الإسـبانيّة في بداية السـبعينات من القرن العشرين، واشتكت يوماً 

في مبنى المحكمة عند أحد المسـؤولين الإسـبان قائلةً له: <سـيدي السـكرتير، من المثير 

للإعجاب حقاً أنكم تسـمحون علناً بالاسـتعباد في مسـتعمرة إسـبانية>، فأجابها السكرتير 

بتنهيـدة موضحـاً: <ومـن يريـد أنْ يتدخل في شـؤونهم؟ ]أي شـؤون الأهالي[ إننا نخشـى 

منهم إلى حـدّ الموت>))) . 

(1) Stories of the Sahara, Sanmao: (229).
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إسبانيا في الصحراء:
المسـاحة السياسـية والإداريـة التي تغطيها هذه الدراسـة تشـمل إقليـم إفني))) الذي 

كان يعُدّ منطقة سـيادة إسـبانية محاطة بمنطقة الحماية الفرنسية بالمغرب، وإقليم كابو 

جوبـي إلـى الجنوب وهو رسـمياً يتبع المغرب و إدارته إسـبانيّة بوصفه جـزءاً من منطقة 

حمايتهـا للمغـرب، فضالً عـن منطقتـي السـيادة الإسـبانية فـي الصحـراء وهمـا السـاقية 

الحمـراء ووادي الذهـب. أمّـا ثقافيـاً واجتماعياً فهـذه الأرض )وامتدادها باتجـاه موريتانيا 

وقسـم مـن الجزائر الغربـيّ( فكانت تدُعى بتـراب البيضان كما ذكرنا سـابقاً. 

يعـود الوجود الإسـبانيّ الحديث في الصحراء إلى مؤتمـر برلين )1884-1885م( الذي 

منـح إسـبانيا الاعتـراف بادّعاءاتهـا فـي إفنـي، وكابـو جوبـي، ووادي الذهـب، والسـاقية 

الحمـراء، وكان أول إنـزال لإسـبانيا فـي 1884م)))، واقتصـر وجود الإسـبان فـي البدء على 

))) تـدور الأحـداث الـواردة فـي هذا المقال فـي الصحراء الإسـبانيّة وإفني، ويشـير مصطلح الصحراء 

الإسبانية هنا إلى المناطق الإدارية الثلاث: كابو جوبي )رأس جوبي(، والساقية الحمراء، وريو دي 

أورو )وادي الذهب(، وكانت تقع إلى الجنوب الغربيّ من منطقة الحماية الفرنسـيّة في المغرب 

وعلـى السـاحل الأطلسـيّ الممتـد بيـن جنـوب المغـرب وموريتانيـا، وكانـت منطقة إفنـي قطاّعاً 

محاطـاً مـن جهـة البرّ بمنطقة الحماية الفرنسـيّة في المغـرب، ويحاذيه المحيط الأطلسـي غرباً، 

وفـي حيـن كانـت إفنـي والسـاقية الحمـراء ووادي الذهـب تعُدّ في ذلـك الوقت أراضـي خاضعة 

للسـيادة الإسـبانيّة، فـإنّ كابـو جوبـي كانت جزءاً رسـمياً من المحمّية الإسـبانيّة فـي المغرب، أي 

كانـت سـيادياً أرضـاً مغربيّـة مـن الناحيـة الرسـمية فـي عـام 1946م، فـي الوقت الذي تـدور فيه 

معظـم قصـص هـروب العبيـد هنا، كانـت الأراضي التي تنتمي رسـمياً إلى إسـبانيا تضـم 41.114 

نسـمة في إفني )الأصغر من حيث المسـاحة البالغة 1700 كم مربع(، و 24.105 نسـمة في وادي 

الذهـب )التـي كانـت بمسـاحة 185.000 كم مربع هي أكبر المناطق الإدارية الإسـبانية وأكثر من 

عشـرة أضعاف حجم إفني(، و 11.037 نسـمة في السـاقية الحمراء )وبلغت مساحتها 82.000كم 

مربع(، وإلى هذه المناطق تعود مدن مثل سيدي إفني والطان طان وطرفاية والداخلة والسمارة 

 .)Algo sobre Río de Oro, Ángel Doménech Lafuente: 124( والعيـون، إلـخ. ينظـر

Ifni y Sáhara: Una encrucijada en la historia de España, Mariano Fernández-( (((

Aceytuno( نسـخة Kindle الرقميـة، الموقـع 2. 
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بعض النقاط العسـكرية على السـاحل وبعض المعامل ومراكز صيد السمك ومعالجتها)))، 

لكـن هـذا الوجود افتقر إلى دعم قويّ بالموارد المالية والبشـرية، الأمر الذي أبعد وجود 

الإسـبان عن الداخل.

هـذا فضالً عـن حركـة المقاومـة التي قادها الشـيخ الصحـراويّ مـاء العينيـن وأبناؤه 

ضـد التغلغـل الأوربـيّ وبشـكل خاص ضـدّ الفرنسـيين، مثلما أنـه لم يكن هنـاك اهتمام 

سياسـيّ كبيـر عند الجمهور الإسـبانيّ بالصحـراء على عكس الأهمية التي أعُطيت لشـمال 

المغرب))).

أنّ  يعنـي  فيـه  العسـكريّ  الإكـراه  جانـب  الإسـبانيّ وضعـف  التغلغـل  تأخـر  وكان 

الصحراوييّن بشـكل عام تعاملوا مع الإسـبان بوصفهم تجاراً وجيراناً أكثر من كونهم غزاة، 

وهـذا الجو سـاعد الإسـبان علـى اجتذاب عدد من شـيوخ القبائـل ورجال الديـن)))، وكان 

للضابـط فرانثيسـكو بينـز دورٌ كبيـرٌ فـي هـذا؛ إذ جال الصحراء لعشـرين عامـاً يبني فيها 

شـبكة علاقـات ودّيـة مـع القبائل، مهيّئـاً الأرضية لبسـط نفوذ إسـبانيا))). 

))) )Ifni y Sáhara: Una encrucijada(، نسخة Kindle الرقمية، مواقع 1521، 2460، 4320.

))) مع ذلك، أصبحت المنطقة خلال الحقبة الجمهورية منفى بالنسـبة لغير المرغوب فيهم سياسـياً. 

)ينظر محاضرة راموس تشـاركو المحفوظة في الأرشـيف العسكري بمدريد: 

(Ramos Charco, Visión retrospectiva del Territorio de Río de Oro, 4-5. Archivo Gen-

eral Militar, SHM, 135/21-Rollo1..(  

يجـب أنْ يعـزى جـزء من نقص الموارد فـي الصحراء إلى حرب الريف في العشـرينيات من القرن 

الماضـي التـي لـم تبنِ فقط مسـيرة العديد من الضبـاط البارزين مثل الجنرال فرانكو نفسـه الذي 

حكـم إسـبانيا بيـن 1939-1975، بل اسـتهلكت أيضاً الكثيـر من رأس المال السياسـيّ والاقتصاديّ 

الإسـبانيّ، عالوة على ذلك، فبعد الحرب الأهليـة المدمرة )1936-1939( والعزلة الاقتصادية التي 

عانـت منها إسـبانيا في عهد الجنرال فرانكو بعد الحـرب العالمية الثانية، افتقرت البلاد إلى فرصة 

اسـتثمار موارد كافية في صحرائها.

))) ينظر السياسـة الاسـتعمارية بمنطقتي وادي نون والسـاقية الحمراء ما بين 1934 و1975، سـعيد 

توتاي: 129.

(4) (Veintidos años en el desierto: Mis memorias y tres expediciones al interior del 
Sáhara, Francisco Bens,). 
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طوال تلك المدة كان الإسـبان يعلمون بوجود العبودية في الصحراء متسـامحين معها 

في المناطق الساحلية التي كانت تحت إشرافهم)))، ولم تتمكن إسبانيا من بسط نفوذها 

الفعلـي علـى الصحـراء وكذلك علـى إفني إلّّا في العام 1934م بعد قضاء فرنسـا على آخر 

جيوب المقاومة ضدّ وجودها، ما دفع عدداً من القبائل لطلب الحماية الإسـبانية. 

كانت التجارة والحروب القبلية والغارات تشـكّل مصادر مهمة للحصول على العبيد قبل 

1934م)))، لكـن مـع فـرض الحكم الإسـبانيّ ومـا رافقه من احتكار لاسـتخدام العنف وخفض 

كبيـر في عدد قطع السالح المتاحة للقبائـل فقد وقع نضوب في هذه المصادر، وتعاظمت 

نسـبة العبيد المولودين داخل القبيلة مقارنةً بالمجلوبين من خارجها، ولم يؤدِ نزع السالح 

إلـى تراجـع قـدرة القبائـل الغازيـة علـى الاسـتحواذ علـى عبيد القبائـل الأخرى فحسـب، بل 

تراجعـت قدرتهـا علـى فـرض الإتـاوات علـى قبائل أضعف شـأناً، ومـن ثمّ تراجـع القدرة 

الاقتصاديـة لعـدد مـن القبائل ونمو تلك القدرة عند أخرى، وكانت حيازة العبيد مصدر ثراء 

ووجاهـة، وخاصّـة عنـد القبائل التي ترى في العمـل اليدوي أمراً لا يليق بالإنسـان الحرّ))).

ومـن الأعمـال الضروريـة التـي كان يقوم بها العبيـد هي رعاية الأنعـام وخاصة الإبل، 

والحرث، وقطف الأثمار، وصيانة الآبار، ورغم السياسـة الرسـمية للإسبان والفرنسيّين في 

مكافحـة تجـارة العبيـد فقد اسـتمرت لسـنوات طويلة بعـد 1934م قبل انقطاعها بشـكل 

شـبه كليّ بداية الخمسـينات، ويمكن للمرء أنْ يسـتنتج أنّ بسـط الإسبان لسيطرتهم على 

الصحـراء وإفنـي دون اسـتخدام للقـوة قـد سـاعد علـى الحفاظ علـى العبوديـة رغبةً من 

الإسـبان فـي تجنّـب خلق عداء مـع الزعمـاء القبليّين عَبـر المزيد من الإضـرار بمواردهم 

الاقتصاديـة أو وجاهتهم. 

 :Relatos del Sáhara español, Ramón Mayarata( ينظـر حكايـة سـالم، العبد السـنغالي فـي (((

.)161-163

))) تنظر الدراسة التي أعدها الضابط الفرنسي Pierre Dupas عن قبائل رقيبات القواسم الصحراوية:

 ‘Notes sur la confederation des Reguibat – Igouacem’، 20 فبرايـر 1937م، الأرشـيف 

 Service Historique de la Défense, sous-series Maroc, بباريـس.  بفانسـان  العسـكري 

 .15  :3H2217

))) الصفحة 15 من الدراسة الفرنسية عن قبائل رقيبات القواسم المذكورة أعلاه. 
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هرم المجتمع الصحراويّ والدراسات عن العبيد:
ولفهم السـياق الاجتماعيّ والثقافيّ لحكايات العبيد في هذه الدراسـة يتعيّن علينا أنْ 

نعرّج على بعض الدراسـات بشـأن النظام الهرميّ الاجتماعيّ الصحراويّ وبعض الدراسـات 

المهمـة عـن العبيـد وتقسـيماتهم، ونبـدأ بـكارو باروخـا Caro Baroja الـذي أجـرى في 

1952م أول دراسـة إثنوغرافيـة لقبائـل الصحـراء الإسـبانية لا تزال إلى الآن مرجعاً رئيسـياً 

للباحثيـن فـي شـؤون وتاريخ المجتمـع الصحراويّ، وقد رسـم كارو باروخا نظـام الترتيب 

القبلـيّ التقليديّ على الشـكل الآتي: 

يأتـي في المقدمة الأشـراف )أحفـاد النبيّ( تليهم الطبقة المحاربة التي يسـميها 

بالــ )العـرب(، ثـم الزوايـا )أي علمـاء الديـن(، وهـؤلاء يعلون التسلسـل الهرمـيّ القبليّ، 

ويليهـم دافعـو الإتـاوات مـن رعـاة وصيادي السـمك، ثـم يليهـم الموسـيقيوّن والمغنّون 

وغيرهـم مـن أصحـاب اللهـو، والمعلمّـون المحترفـون بالصناعـات الخشـبية والمعدنيـة 

الخفيفـة، وفـي قـاع الهرم نجد )الحراطين( وهم المعتقون أو الأحرار من أصل مُسـتعبد، 

ويلي هـؤلاءَ العبيدُ))). 

فيمـا يتعلـّق بوضـع )الحراطين( أو الــ )Libertos( )المحرريـن أو المعتقين(، الذين 

شـكّلوا علـى الأرجـح أكبر مجموعة من السـود في الصحراء الكبرى، فقد لاحظت دراسـة 

أنثروبولوجيـة تاريخيـة للصحـراء الإسـبانية حتى في مـدة زمانية متأخـرة كالعام 1969م، 

أنّ أولئك )المحرّرين( الذين بقوا يسـكنون بعد تحرّرهم عند أسـيادهم السـابقين عاشـوا 

حيـاةً اقتصاديـةً غير مسـتقرةّ، في المقابل فإنّ المحرّرين ذوي الماضي المُسـتعبد الذين 

عاشـوا فـي أراضٍ يسـيطر عليهـا سـودٌ أحرارٌ أصالً من دون أي ماضٍ اسـتعباديّ، وشـكّلوا 

معهـم مجتمعـاً مختلطـاً، فقد كانوا أفضل حـالاً )))، ما يعني أنّ تحرّر العبد ومن ثمّ بقاؤه 

مجاوراً لأسـياده يشـكّل عقبة مهمة أمام تحرّره اقتصادياً واجتماعياً داخل مجتمع يسـتمر 

في تذكيره بأصله المُسـتعبد. 

.)Estudios Saharianos, Julio Caro Baroja: 50-51( ينظر (((

El Sahara y el hamitismo norteafricano:Estudios antropo-históricos sahári�( ينظـر (((

.)co-magrebíes, Juan B. Vilar: 139
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يقـدّم محمـد الظريـف فـي دراسـته )جوانـب مـن ثقافـة الصحراء( تقسـيماً مشـابهاً 

لتقسـيم كارو باروخا للبنية القبلية الصحراوية التقليدية، ويقسـمها إلى ثلاث مجموعات 

قبلية رئيسـية:

أ العرب أو حسّان التي عاشت على اقتناء السلاح، وإدمان الغارات والنهب من الأعداء، 	.

وكانت التجارة والحرث واقتناء الماشـية عندهم أمراً غير لائق، وكانوا يشـكّلون القيادة 

العسكرية للمنطقة. 

الزوايـا أو الطلبـة، وهـي قبائل تؤدّي إضافـةً إلى الاهتمام بالعلم والنشـاطات الفكرية 	.ب

ونشر المعرفة، وظائف اقتصادية أخرى كالعناية بحفر الآبار وصيانتها، ورعاية المواشي 

والصناعـات الخفيفـة، وهـي تتقاسـم الزعامـة مـع حسّـان وتمـارس القيـادة الروحيـة 

والاقتصادية. 

اللحمة: وهي قبائل أنهكتها الحروب أو الكوارث، فضعفت وخضعت لحسّان وللزوايا، 	.ت

وتنقسم هذه الأخيرة بدورها إلى: 

	1 ازناكه، وهي تقدّم الإتاوات لحسّان، رغم أنها قد تحمل السلاح أحياناً..

	2 التلاميذ، ويخضعون للزوايا خضوعاً تاماً، ويقدّمون لها الذبائح والهدايا..

	3 المعلمين، أهل الصنائع ويؤدّون الضرائب والمغارم لحسّان والزوايا..

	4 إيگاون، الذين امتهنوا الموسيقى..

	5 الحراطيـن والعبيـد فـي قـاع الهـرم، ويسـخّرون فـي الأعمـال البيتيـة ورعي الماشـية .

ويعالجـون النخـل ويمارسـون غيـر ذلـك مـن الأعمـال الشـاقة التـي تتطلـّب الصبـر 

والجلـد))). 

ويفـرقّ رحّـال بوبريـك بين الحراطين والعبيد، فيشـير إلى أنّ الحراطيـن قوة إنتاجية 

رئيسـية تقـوم بأعمال لأسـيادهم السـابقين أو غيرهـم مقابل جزء مـن المنتوج، في حين 

يقوم العبيد بأعمال يدوية وفلاحية ورعي دون أنْ تكون لهم حقوق اجتماعيّة وشـرعيّة، 

مـع تكريـس علماء البيضـان للوضعية المزرية للعبيد من خلال فتاوى تسـاعد على ذلك، 

))) ينظر جوانب من ثقافة الصحراء، محمد الظريف: 66- 82. 
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مثلما يشـير بوبريك إلى أنّ الإثنيات الزنجية في تراب البيضان تمتلك أيضاً العبيد؛ إذ إنّ 

ذلـك لـم يكن محصوراً بالملّّاك ذوي البشـرة الفاتحة اللون))) . 

يفيدنـا بوبريـك أيضـاً بأنّ الكتابـات المحلية تعيد أصل هذه التراتبيـة الاجتماعية إلى 

التقسـيم الوظيفيّ الذي وُضِع في القرن الحادي عشـر الميلاديّ أيام المرابطين)))، ويشـير 

حسـن باري إلى أنّ <الفريݣ - وهو تجمع الخيم لجماعة قبلية معينة نزلت مكاناً لغرض 

الظعـن وانتجـاع المراعـي - يضـم بين ما يضم خيامـاً للعبيد والإماء، إذا كانـوا متزوجين، 

وغالبـاً مـا تكـون خيامهـم خلف خيام أسـيادهم، وهم إلـى جانب الصنّـاع المعلمين أقلّ 

مرتبةً من أسيادهم، وينُظر إليهم بنوع من الاحتقار، وتمارس عليهم ممارسات لا أخلاقية 

من ضرب وسـبّ وشـتم، مع العلم أنّ لهم دوراً مركزياً داخل هذا التجمع السـكانيّ>))). 

فيمـا يتعلـّق بالعبيـد فقـد أبـدى كارو باروخا واحدةً مـن أهم ملحوظاتـه مفادها: أنّ 

العبيد في المجتمع الصحراويّ كانوا ينقسـمون إلى ما يسُـمّى بــعبيد النعمة، أي العبيد 

الذيـن وُلدوا ونشـأوا في الأسـرة و الذيـن لا يمكن بيعهم، وعبيد التربيـة أي أولئك الذين 

تم اكتسـابهم إمّا بالشـراء أو بالحرب، وأشـار أيضاً إلى أنّ المولود بين القبائل كان يجب 

أنْ يعامَل بمزيد من التقدير أكثر من العبد المُكتسَـب من الخارج، وغالباً ما يتم تحريره 

في سـنّ مبكرة، خاصّـة إذا كان مطيعاً ))). 

واسـتناداً إلى هذا التقسـيم نفسه بين عبد النعمة وعبد التربية تقدّم صوفي كاراتيني 

Sophie Caratini - وهـي أيضـاً عالمـة إثنوغرافيـا- مسـاهمة ثاقبـة مهمـة، فقـد أجرت 

دراسـة تاريخيـة وإثنوغرافيـة مسـتفيضة عـن قبائل الرقيبات في السـبعينيات في شـمال 

موريتانيـا بالقـرب من الصحراء الإسـبانية، ويعّد هذا الاتحاد القبلـيّ أكبر اتحاد في الجزء 

الغربـيّ مـن الصحـراء، وكان أكبـر مكـوّن قبلـي فـي المنطقة التـي تديرها إسـبانيا، لكن 

))) ينظر دراسات صحراوية. المجتمع والسلطة والدين، رحال بوبريك: 165.

))) ينظر دراسات صحراوية. المجتمع والسلطة والدين: 153 - 154. 

))) القبيلة الصحراوية بين الثابت والمتحول دراسـة سوسـيو – أنثروبوجية حول قبيلة يݣوت، حسـن 

باري: 44. 

 .)Estudios Saharianos: 48( ينظر (((
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أفرادهـا كانـوا يعيشـون أيضاً عَبر الحـدود إلى الجنوب والشـرق، وقد قادتهـا ملحوظاتها 

إلـى اسـتنتاج أنّ محـاولات هـروب العبيـد كانت في معظـم الحالات تتمّ مـن قبل العبيد 

الذين تم امتلاكهم حديثاً في حين أنّ أولئك الذين وُلدوا في المخيمّات كانوا قد تشـبّعوا 

بثقافة القبيلة تماماً، و كانوا يسـتخدمون لغة أسـيادهم ويحترمون عادات أسيادهم وكان 

كثيـرٌ منهم مرتبطيـن بهم بإخلاص. 

لكنهـا أشـارت أيضـاً إلـى أنّ العبيد الذين وُلـدوا في خيام القبائل والذيـن تمّ تدريبهم 

علـى تقنيـات تربيـة الإبل منذ الصغر كانـوا أثمن من أنْ يتعرضّوا لإسـاءة معاملة؛ إذ كان 

فـي ذلـك مخاطـرة، مثلمـا أنّ هـؤلاء العبيـد افتقروا إلـى معرفـة أي )هياكل مُسـتضيفة( 

أخرى قادرة على اسـتقبالهم، ممّا يجعل من هجرهم لأسـيادهم خياراً صعبَ التطبيق))). 

ومؤخـراً سـاهم جوزيـب لويـس ماتيـو ديسَـتي Josep Luis Mateo Dieste بعـدد 

مـن الدراسـات بشـأن العبوديـة فـي المناطق الإسـبانية فـي شـمال أفريقيـا، أكثرها صلة 

بالدراسـة الحالية هو بحثه )Asuntos negros( )شـؤون سـوداء( )))، وهي دراسـة قائمة 

علـى البحـث الأرشـيفيّ، حيـث يحللّ فيها مصطلحات المسـؤولين الإسـبان فـي الصحراء 

وكذلـك جهودهـم في التصـدي للاتجّار بالعبيد، ومـن المواضيع الرئيسـية في أعماله هو 

الموقـف المتناقض للحكم الاسـتعماريّ الإسـبانيّ بيـن المواقف المناديـة بإلغاء الرقّ من 

قبل جزء من المؤسّسـة الاسـتعمارية، وقبول الرقّ من قبل جزء آخر على أسـس براغماتية 

لتجنّـب اسـتعداء النخـب المحليـة المالكـة للـرقّ والمسـتفيدة اقتصادياً منـه، مثلما برّر 

البراغماتيـون موقفهـم من خالل الوضعية التبعية الخاضعة للأفارقة السـود، في حين أنّ 

النقطـة الرئيسـية فـي اهتمـام ماتيو ديسَـتي هي لغـة الإدارة الإسـبانية، إلّّا أنـه يقدّم لنا 

عـدداً مـن الأمثلـة التي تعكس الروح الاسـتقلالية للعبد الأسـود. 

 Caratini Les Rgaybat (1610-1934). Vol.1. Des chameliers a la conquête d’un ينظـر (((

.)territoire, Sophie) Caratini: 2/ 102

Asuntos negros’: Las autoridades españolas frente a la esclavitud y el ser�( ينظـر (((

 vilismo en los territorios del Sáhara Occidental (1934-1957), Josep Lluís Mateo

.)Dieste, Historia y política
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وماتيـو ديسـتي مثـل كاراتينـي، يحثنّـا علـى تذكّـر أهميـة التمييـز بيـن )النعمـة( 

و)التربيـة()))، علـى الرغـم مـن أنه لا يتوسـع أكثـر في هـذه النقطة عند تقديـم الأمثلة، 

ويتـرك للقـراّء مَهمـة اسـتنتاج الآثـار المترتبـة على هـذا التمييز بالنسـبة للخيـارات التي 

العبيد. يتخذهـا 

مـن الناحيـة الوثائقيـة فـإنّ مسـاهمة ماتيـو ديسـتي رائـدة، فورقته البحثية )شـؤون 

سـوداء( مسـتندة علـى مكاتبات الإدارة الإسـبانية للصحـراء خاصّة فـي الأربعينات وبداية 

الخمسـينات، وقـد وُجـدت هـذه المـادة التاريخيـة فـي الأرشـيف الإداريّ العـام بقلعـة 

إيناريـس إلى الشـرق من مدريد)))، وبشـكل خاص في مصنفات تقع فـي عُلبتين)))، لكن 

ديسـتي لم يسـتنزف ما هو موجود في ذلك الأرشـيف؛ اسـتناداً وإتماماً لماتيو دييسـتي 

استكشـفنا مزيـداً مـن المـواد، ويمكـن بنـاءً على بحثنـا حتـى الآن أنْ نسـتنتج أنّ غالبية 

المصنفـات المتعلقـة بالعبيـد بشـكل مباشـر وتجارتهم موجـودة في ثالث عُلب ))). 

والمـادة الوثائقيـة المتوافـرة تجعـل نطـاق البحث إلى حـدّ كبير محصوراً بين وسـط 

الثلاثينات إلى أوائل الخمسـينات من القرن العشـرين، وتجعل الأتيكيتات الملصقة بهذه 

المصنفـات التـي تحمـل عناويـنَ تشـير إلى )تجـارة السـود( أو )العبيد( من اليسـير على 

الباحـث عـن أمـور العبيد العثور على ضالته فيها، فـي المقابل فإنّ الاكتفاء بهذا يعني أنْ 

يفوت الباحثَ الكثيرُ من المادة القيّمة، فقد لاحظنا أنّ دراسة التقارير الشهرية للأوضاع 

والأحـداث فـي المنطقـة والموجـودة في مصنفات وعُلـب أخرى لا تـدلّ لأول وهلة على 

 .)282 – 283 :Mateo Dieste( ينظر (((

 .AGA ويشار إليها اختصاراً بـ ،Archivo General de la Administración, Alcalá de Henares (((

ويمتلـك هـذه الأرشـيف وثائـق وزارات الدولـة ومؤسّسـاتها، فضلاً عن وثائـق إدارة مناطـق الحماية 

الإسـبانية بشـمال المغرب والمسـتعمرات الإسبانية السـابقة بإفني والصحراء، وتشكّل المصدر الأهم 

لدارسـي تاريخ الاسـتعمار الإسبانيّ بالمغرب ومشـاركة الجنود المغاربة في الحرب الأهلية الإسبانية، 

.)Al Tuma, 2018( وهـو موضـوع أنجز حوله هـذا الكاتب أطروحته للدكتوراه المنشـورة

 .África 81.14522 و África, 81.13882 هما العلبتان المبوبتان (((

 Sáhara, همـا العلبتـان اللتـان اسـتخدمهما ماتيـو دييسـتي، فضلًا عن العلبـة المبوبة تحت رقـم (((

 .Caja S.3777
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علاقـة لهـا بموضوع العبيد، تكشـف في الحقيقة عن بيانـات إضافية جديدة مهمة أخرى 

بشـأن العبيـد، منهـا علـى سـبيل المثال تقاريـر تتحدث عن مشـاجرات مميتـة كان عبيدٌ 

طرفـاً فيهـا أو عثور دوريات العسـكر البـدويّ على جثث لعبيد تاهوا فـي الصحراء))). 

من المهمّ أنْ يتذكر القارئ أننا في ما يخصّ المادة الوثائقية نعتمد اعتماداً كلياً على 

وثائق الإسـبان في بيان قصة عبيد الصحراء الإسـبانية، وبدرجة أقلّ على الوثائق الفرنسية 

الصادرة عن مناطق السـيطرة الفرنسـية المحيطة بالصحراء الإسـبانية، فلم تكن هناك في 

الصحراء الإسـبانيّة أية ممثليّة دبلوماسـيّة أوروبيّة كانت أو غيرها، على خلاف العديد من 

القنصليـات الغربيّـة في المغرب التي شـكّلت مراسالتها مصدراً مهماً عـن الرقّ في القرن 

التاسـع عشر وبدايات القرن العشرين. 

أخيـراً فمـن المهـم التعليق علـى المصادر باللغة العربية بشـأن عبيـد الصحراء، وعلى 

النقيـض مـن وفـرة المـادة الوثائقية عن الـرقّ في المغرب قبـل مجيء الحماية الفرنسـية 

وبعدهـا، التـي قـادت إلى خـروج بحوث مغربية مهمـة مثل كتاب )جند وخدم وسـراري( 

لمحمد الناجي )2018(، وكتاب )المغرب الأسود: تاريخ العبودية والعرق والإسلام( لشوقي 

الهامـل)))، فـإنّ هنـاك فقـراً في المصـادر المحلية فـي منطقة الصحراء كمـا يلاحظ محمد 

دحمان في دراسـته )الرقّ في الصحراء()2010())) باسـتثناء بعض الأمثال الشـعبية وعناصر 

أخرى من الرواية الشـفاهية باللهجة الحسّـانية، ويلاحظ المرء أنّ معظم ما نشُـر عن عبيد 

الصحراء الإسـبانية يسـتند بشكل شبه مطلق على الدراسات الفرنسية أو الإسبانية، وخاصّة 

تلك التي نشـرها كلّ من كارو باروخا بالإسـبانية وصوفيا كاراتيني بالفرنسـية. 

))) ينظر بعض الأمثلة في ‘Muerte de un indígena de raza negra’ )وفاة شخص أهليّ من العرق 

الأسود( في النشرة رقم 20، مارس 1949. و ‘Muerte de indígena por sed’ )وفاة شخص أهليّ 

In�‘ 23، يونيو 1949. وحول أحداث عنف بين أفراد قبيلتين. )انظر  من العطش( في النش�رة رقم 

 AGA,  .)1950 ينايـر ،’cidentes entre indígenas de las tribus de Kenta y Ulad Gailan

  .Caja S3776, exp 1, Caja S.298 exp 115

(2) (Black Morocco. A History of Slavery, Race and Islam, Chouki El Hamel). 

))) الرق في الصحراء دراسـة سوسـيو- أنثروبولوجية حول منطقتي السـاقية الحمراء ووادي الذهب، 

دحمان.  محمد 
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المصادر الوثائقية الصحراوية: 
يا للأسف فإنّ ما وقع في أيدينا من مصادر وثائقية ومخطوطة بالعربية - وهي قليلة 

جـداً - جـاءت ممّـا تمّ حفظه في الأرشـيف الإداريّ الإسـبانيّ، وهذا يأخذنا إلى التسـاؤل 

عـن مصير الرسـائل والوثائـق المتعلقّة بالعبيـد، وخاصّة المتعلق منها بأيـة نزاعات تصل 

إلـى القضـاة الشـرعيّين، ولا بـدّ أنّ الحـرب بيـن المغـرب وجبهـة البوليسـاريو والتخلخل 

الأمنيّ الذي أصاب الصحراء بعد الانسـحاب الإسـبانيّ منها في 1975م قد أدّى إلى تشتتّ 

العديـد مـن الوثائـق التـي كانـت بحـوزة أولئك القضـاة أو عائلاتهـم، وإلى حـدّ الآن فإنّ 

البحـث عـن وثائـق خاصـة بعبيد الصحراء الإسـبانية داخل أرشـيفات الدولـة المغربية لم 

يـأتِ بنتيجـة مرضيّـة، بينمـا توجـد فـي المقابل مـوادّ وثائقيّة فـي ملكية خاصّـة متعلقّة 

بتاريـخ القبائـل الصحراوية في عدد من مدن الصحراء مثل الطان طان والعيون كما بينّت 

ذلـك الدراسـة السوسـيولوجية الأنثروبولوجيـة التي قام بها حسـن باري عـن قبيلة يݣوت 

الصحراويـة، ولكن هذه الدراسـة لـم تبُرز أية وثائـق متعلقّة بالعبيد.

أمّـا الملحوظـات القليلـة التـي ذكرهـا بـاري))) بشـأن وضع العبيـد داخـل القبيلة فلم 

يشُـر صراحـةً إلى مصدرها، لكن دراسـة حسـن باري تعطي الباحث أمالً في العثور على 

وثائـق متعلقّـة بالعبوديـة ضمـن المجموعـات الخاصّـة علـى الرغـم مـن حساسـيّة هـذا 

 الموضـوع، ومـن ثـَمّ صعوبة الاطلّاع على هـذه الأوراق خاصّة إذا كانت بحوزة أحفاد مَن 

امتلكوا عبيداً. 

معضلة النصوص وكُتابها: 
قضيـة المصـادر تقودنـا إلى السـؤال عن نظـرة العبيد إلى حياتهم الاسـتعبادية، وهل 

كانـت لهـم طموحـات آنيّـة أو بعيدة المدى؟ ومـاذا كانت أحلامهم؟ يا للأسـف فإننا وفي 

سـبيل التعـرفّ علـى حيـاة هـؤلاء العبيـد لا نملـك أنْ نعتمـد علـى مصـادر كتبهـا العبيد 

أنفسـهم، ولكننـا نعثر علـى آثار أصوات هؤلاء العبيد في التقارير العسـكرية وبمقدار ما 

سـمح بـه كُتاّب تلـك التقارير الإسـبان أو ما رأوا ضرورة في تسـجيله.

))) ينظر القبيلة الصحراوية بين الثابت والمتحول: 44.
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إنّ تخليـص هـذه الأصوات من المجهـول اعتماداً على الوثائق العسـكرية لا يخلو من 

المشـاكل، ومنهـا ميـول واهتمامات مؤلفّي هذه الوثائق، لكن مقابل هذه المشـاكل فإنّ 

اسـتخدام هـذه الوثائـق أمرٌ حيـويّ باعتبارها تكاد تكـون الوعاء الحصريّ لهـذه الأصوات 

بشـكل عـام، وخاصّـة خارج العالـم الناطـق بالإنجليزية، فإنّ نـدرة المصادر التـي أنتجها 

العبيد عن حياتهم قد أدى بالمؤرخّين إلى البحث عن مصادر أخرى للوصول إلى أصوات 

العبيـد، ولكـن كمـا يؤكد المؤرّخ محمـد الوالدي)))، فإنّ هذه الوثائـق التي قد تتنوّع من 

وثائـق قضائية وبوليسـية وتجارية ومقابلات شـفاهية قد تعاني مـن الحدود التي تفرضها 

ظـروف نقـل الكلام الشـفاهي إلى نصّ مكتـوب والترجمة وإعادة تفسـير كلمات العبيد، 

وخاصّـة إذا كان الأمـر يخـصّ مقابالت جرت بعد مرور عقود مـن تجربة العبودية. 

وإحـدى سـمات الوثائـق العسـكرية – وجـزء مـن مشـاكلها – هـي طبيعـة الأحـداث 

والظـروف التـي أدت إلـى كتابتها، فعلى سـبيل المثال والمقارنة - كمـا يوضح لنا المؤرخ 

مارتـن كلايـن))) - فـإنّ الوثائق المتعلقّة بالعبودية في الأرشـيفات الاسـتعمارية الفرنسـية 

تشـير إلـى أنّ كثيـراً من الضباط والمدراء الاسـتعمارييّن لم يولوا اهتمامـاً بالعبيد إلا عند 

وقوع أحداثٍ كهروب بعض منهم، أو سـرقات، أو إسـاءة معاملة شـديدة الفظاعة، وهذا 

بالتأكيـد ينطبـق علـى الضباط الاسـتعمارييّن الإسـبان في الصحـراء الذين أنتجـوا الوثائق 

التـي نحـن بصددها في هذه الدراسـة. 

فلنتوقف عند كُتاب التقارير الإسـبانية، فهؤلاء عبارة عن ضباط في الجيش ينتشـرون 

أحياناً في مواقع نائية، ويحملون على عاتقهم مَهمة حفظ السـلم في المناطق القبلية، 

فضالً عـن محاولتهـم فـرض التحريم الرسـميّ لتجـارة الرقيـق، وهو التحريـم الذي صدر 

مـن مقـر الحاكـم العـام لأفريقيا الغربية الإسـبانية، لكن مثـل هؤلاء الضبـاط الميدانيّين 

كانـوا فـي المقابـل يحاولون عدم التدخل بشـكل مفرط بطريقة حيـاة الجماعات القبلية 

الصحراويـة، وكثيـر مـن هـذه الجماعـات كان ينُظر فيها إلـى العبيد على أنهـم جزءٌ من 

القبلية.  العائلة 

.)Voix d’esclaves , M’hamed Oualdi: 785-786( ينظر (((

.)Looking for Slavery in Colonial Archives, Martin A. Klein: 123( ينظر (((
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ونـرى فـي هـذه التقاريـر العسـكرية - حيـن تعـرج إلـى موضـوع العبيـد - الظـروف 

التـي أدّت إلـى كتابتهـا مـن اختالل في السـلم الأهليّ أو خـرق للقانون، وبنـاءً عليه فإنّ 

اهتمامـات كاتـب التقريـر تتوجّـه صـوب زمـان شـراء العبـد ومكانـه، والمبلـغ المدفوع 

فـي سـبيله، والطريـق التـي سـلكها المتاجـرون به ... إلى غيـر ذلك؛ وهو مـا يجعل هذه 

الوثائق بوليسـية بشـكل أساسـيّ، تهدف في النهاية إلى إنفاذ القانون أو جمع معلومات 

اسـتخبارية تسـاعد علـى تقليـل هـذه التجـارة غيـر القانونيـة، كمـا أنه في حالـة هروب 

عبـد مـا، فـإنّ التقاريـر تهتـم بالدوافع التي تقـف خلف هذا الهـروب ومصداقيـة أجوبة 

وادّعـاءات مالـك العبـد، وكلّ ذلـك يصـبّ فـي تحديـد أسـباب هذا النـزاع أو هـذا الخلل 

لمجـرى الحيـاة الاعتيادي.

مثل هذه المعلومات تمكّن الضابط العسـكريّ من أداء دور منفذ القانون أو القاضي 

إلـى حـدّ معيـن، في المقابل فـإنّ طبيعة اهتمامات هذه الوثائق تعنـي أنّ جوانب كثيرة 

مـن حيـاة العبيـد لـم تصلنا؛ لأنهّا لـم تكن تخدم هـدف الوثيقة، فإذا عدنا إلـى قصة )أمّ 

البركة( على سـبيل المثال فإنّ التقرير العسـكريّ لا يخبرنا عمّا جرى لابنتها أو ماذا كانت 

الأم تنـوي أنْ تصنـع بهـا، ولا نعـرف كذلـك بالضبط من أيّ منطقة مـن موريتانيا هي، ولا 

تفاصيـل عـن حياتها قبل اسـتعبادها، ولا إنْ كانت تملك أيّ مهـارات أو حرفة تمكّنها من 

كسـب قوتهـا بعـد إرسـالها إلـى طرفايـة، كمـا أننا لا نعلـم إنْ كانـت تجربتها السـيئة مع 

مالكها )أو زوجها( أحمد بابا تشمل الأربع سنوات بأكملها التي قضتها معه، أم أنّ تدهور 

العلاقـة وقـع فقـط في المـدة الأخيرة، وربمـا طرح الضابط الإسـبانيّ كاتـب الوثيقة مثل 

هـذه الأسـئلة عليهـا من باب فضوله الشـخصيّ، ولكنه لم ير في أيّ مـن تلك المعلومات 

مـا يخدم غرض إخطار السـلطات العليا به. 

النقطة المُهمة الأخرى التي نلاحظها عند متابعتنا للوثائق عَبر الأربعينات والخمسينات 

هـي تحـوّل المصطلحات المسـتخدمة فـي وصف العبيـد والمُلّّاك خالل الأربعينات، ففي 

بدايـة الأربعينـات لا تـزال مصطلحـات كـ: عبد، أسـود، سـيّد، مالك وغيرها مسـتخدمة في 

الوثائـق الإسـبانية بشـكل اعتيـاديّ، لكننا نرى أمراً يطـرأ في النصف الثاني مـن الأربعينات 

ويأخـذ شـكله الجديد في بداية الخمسـينات، وهو اسـتبدال مصطلح )العبيـد( بـ)الأقارب( 
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أو )الأقـارب الفقـراء( أو )الأقـارب من ذوي العرق الأسـود(، واسـتبدال مصطلح )السـيّد( أو 

)المالك( بـ )الحامي(، ونرى في هذا التغيير كيفية إخراج هذه الظاهرة غير المرغوب فيها 

مـن الوثائق الرسـمية للدولـة، ووضع رتوش عليها لمحاولة تجميل الوجه القبيح للاسـتعباد. 

ماذا تخبرنا هذه الوثائق عن تجارة العبيد وحياتهم ومقاومتهم؟
تجارة الرقّ في الصحراء الإسبانية:

نلاحظ في أواسـط الأربعينات تجارة رقيق مُربحة، فيخبرنا أحد التقارير الإسـبانية في 

أغسـطس 1944م عـن تزايـد حركة بيع الزنوج والإبل، ووَفقـاً للوثيقة فإنّ التجار ينطلقون 

مـن وادي نـون ومحيطهـا فـي المغرب الفرنسـيّ باتجـاه موريتانيا حاملين كميـات كبيرة 

مـن العملـة الفرنسـية عَابرين الصحـراء من خلال طريـق يأخذهم عادةً عَبـر وادي درعة 

إلـى بئـر تيراكلين )أو حاسـي تيراكليـن، في مركز الصحراء الإسـبانية(، وبوير عصايك قبل 

الدخـول إلـى موريتانيـا مـن نقـط الـزوگ الحدودية، وفـي موريتانيا يبتـاع التجـارُ العبيدَ 

والإبـلَ قبـل العـودة عَبر الطريق نفسـها، وإنْ كانوا أحياناً يتخـذون طريقاً بديلةً من بوير 

عصايك إلـى گِلتة زمّور.

أمّـا أربـاح هذه التجـارة فكانت مجزية، فكلّ عبد تم شـراؤه بثمن معدله 6000 فرنك، 

ثـم بيعـه في الشـمال مقابل سـبعة جمال، وقد قيّم التقرير ثمـن كلّ جمل بـ 7000 فرنك، 

مـا يجعـل أربـاح تجـارة العبـد الواحـد تصـل إلـى 43 ألـف فرنـك، ولاحـظ تقريـر آخر في 

أغسـطس مـن العـام نفسـه أنّ الربـح في الشـخص الزنجيّ الواحـد يمكن أنْ يصـل إلى 50 

ألف فرنك)))، لكنّ تقريراً آخر في سـبتمبر من العام نفسـه قللّ من شـأن التجارة وبأنها لم 

تصل لمراحل مقلقة، وإنّ شـهر أغسـطس لم يشـهد أية قوافل تحمل عبيداً، على الرغم من 

أنّ شـهر مايو السـابق عليه كان قد شـهد قافلة من 50 جملاً برفقة 6 عبيد)))، لكنّ التقرير 

نفسـه كرّر ملحوظته بأنّ المشـترين كانوا من المغرب الفرنسـيّ، وأنهم كان يبتاعون السود 

فـي موريتانيـا، ثـم يبيعونهم عند النقاط الحدودية للصحراء الإسـبانية في تيشال أو الزوگ. 

 .)AGA, Caja S.3777, Exp 9( ينظر (((

. AGA, Caja S.3777, Exp 9 . ينظر تقرير بتاريخ 29 سبتمبر 1944م (((
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وقد اتفقت تقارير كلّ من شـهري أغسـطس وسـبتمبر على أنّ أعضاء الشرطة البدوية 

من الأهليّين كانوا متورطين بتجارة الرقيق، إمّا من خلال قبض رشـاوى ليغضّوا النظر عن 

التجارة أو حتى قيام بعض هؤلاء بشـراء عبيد. 

السياسة الإسبانية تجاه ملكية وتجارة الرقيق:
توضّح وثيقة أصدرتها الشـعبة السياسية-العسـكرية بحكومة إفني والصحراء في العام 

1943م السياسـة الرسـمية لإلدارة الإسـبانية تجاه العبوديـة، وعدّت الوثيقـة أنّ العبودية 

)قد تمّ إلغاؤها رسمياً(، إلّّا أنّ الوثيقة نفسها تتابع بالقول إنه لم تجرِ أية محاولات لجعل 

)هذا الوضع الاجتماعي المسـموح به في الديانة الإسالمية تختفي(، ولا حتى في منطقة 

الحمايـة الإسـبانية بشـمال المغـرب، لكـن فـي المقابـل دعـت الوثيقة إلى عدم تشـجيع 

العبودية والعمل بثبات – وفي الوقت نفسـه بطريقة حذرة - على تقديم المسـاعدة إلى 

أيّ عبـد يبلـّغ عـن إسـاءة معاملته ويرغب بالتحـرّر من عبوديته، أمّا ماّلك العبيد فيجب 

أنْ يفهموا شـيئاً فشـيئاً أنّ ملكيتّهم للعبيد عبارة عن أمر يسـتعد الإسـبان لغض النظر عنه 

طالمـا عاملـوا عبيدهم بطريقة إنسـانية)))،وقد تكرّرت الإشـارة إلى هذه السياسـة بالنص 

نفسـه في المراسالت اللاحقة في العام 1948م. 

هـذه الوثيقـة تعطينا ملخّصاً لكيفية تعامل الإسـبان رسـمياً وعملياً مع هذه الظاهرة، 

ومـع حـالات العبيـد التـي مـرتّ وسـتمرّ فـي هذا النـصّ، كمـا هو الحـال مع حكايـة )أمّ 

البركـة( أعاله، أو الأمثلـة الأخـرى التـي سـتمرّ في أدناه، مـن خلال هذه السياسـة، ومن 

خالل الأمثلـة الوثائقيـة عـن حالات هـروب للعبيد، فإنّ الإسـبان بالفعل قدّموا مسـاعدة 

لعدد من العبيد للحصول على حريتهم أو على الأقل اجتهد عدد منهم في ذلك كما رأينا 

فـي حالـة أمّ البركة، كما أنهم قدّموا مجهـوداً في مكافحة جلب عبيد جدد إلى منطقتهم 

مـن الخـارج وفـي مكافحـة نقـل ملكية العبيـد الموجودين فـي الصحراء، خاصّـة إذا كان 

انتقـال هـذه الملكيـة يعنـي انتقالاً جغرافياً مـن منطقة إلى أخرى بعيـدة ومن قبيلة إلى 

أخـرى، هـذا من جهة، ولكنّ الإسـبان مـن جهة أخرى تخلوّا عن مسـؤوليتهم في مكافحة 

))) ينظر الكتاب المرقم 352 بتاريخ 29 يناير AGA, Af, Caja 81.13882 .1943. الوثيقة تسـتخدم 

عبارة )تسـامحاً من قبلنا( لتبيان الموقف الإسـباني تجاه ملكية العبيد المشـروطة بمعاملة إنسـانية.
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وجـود مؤسّسـة العبوديـة بذاتهـا، وهو الأمر الـذي كان من المُفترض أنْ يشـكّل جزءاً من 

مَهمتهم )الحضاريـة( في الصحراء.

ومـن هـذه الوثيقـة الصـادرة فـي 1943م ووثائـق أخرى يلقـي الإسـبان باللائمة على 

الصحراوييّن أنفسـهم وعلى ثقافتهم وديانتهم ليبرّروا تقاعسـهم في مكافحة الرقّ؛ وذلك 

للحفاظ على علاقتهم السياسـية بالنخب المسـتفيدة من العبودية، ففي الوثيقة العائدة 

لأغسـطس مـن العـام 1944م المشـار إليهـا أعاله، تحـثّ الإدارة الإسـبانية علـى مكافحة 

تجـارة الرقيـق بنـاءً علـى )المبادئ المسـيحية( للإسـبان، ولكـن الوثيقة لفتـت النظر إلى 

صعوبة تحقيق هذه المهمة؛ لأنّ )الأهالي( لا يرون في)الأسـود( كائناً بشـرياً، ومثل هذا 

الانطبـاع أعـاد كارو باروخا تكراره في أوائل الخمسـينات حين أجرى دراسـته الاثنوغرافية 

فـي الصحـراء، إذ روى فـي مذكراتـه كيـف أنّ طباخـه المدعو مولـود بدا )منزعجـاً قليلاً( 

حيـن دار الحديـث عـن قمع تجـارة العبيـد، وخاطب كارو باروخـا قائلاً بإسـبانية ركيكة: 

<النصرانـيّ لا يفقـه شـيئاً، الأسـود مثل الماعز، الأسـود مثل الماعز>))) هـذا يعني أنه ]أي 
الطبـاخ[ كان يعـدّه ]أي الشـخص الأسـود[ مجرد جزءٍ آخـر من القطيع. 

أنماط من الألفة: 
علـى الرغم من الإشـارات السـابقة واللاحقـة للعلاقـة المتأزمّة والعدائية بين السـادة 

والعبيد فإنّ هذا لم يكن أمراً مطلقاً، وقد سبق أنْ تحدثنا عن كيفية ضرورة معاملة عبد 

)النعمـة( معاملـة حسـنة، فكانـت الكثير من العلاقات بيـن العبيد والأسـياد وبين العبيد 

السـابقين والأسـياد السـابقين في الصحـراء ودّية وحميميـة، وكان هذا هو الحال بشـكل 

خـاص إذا كان العبيـد قـد وُلـدوا في الأسـرة، وإذا كان أحد البيضان وأحد السـودان إخوة 

فـي الرضاعـة، ففي معظم الحالات كانت الأم المُرضعة لطفلين أبيض وأسـود هي نفسـها 

سـوداء)))، وقـد تـؤدّي هـذه الروابـط إلـى أنْ يقـوم الشـخص الـذي تلقّى الرضاعـة بعتق 

.)Los Baroja (Memorias familiares), Julio Caro Baroja: 497( ينظر (((

.)Estudios Sahariano: 48( ينظر (((
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مرضعتـه، وعتـق أخيـه أو أخته بالرضاعة، ولكـن ليس بالضرورة بقيـة أطفالها))). 

يروي جون لودويك John Lodwick - وهو رحالة بريطاني سافر في إفني والصحراء 

في منتصف الخمسـينيات- قصةً مؤثرةً عن كيفية لقائه بعبد سـابق ذهب ذات مرة إلى 

سـيّده السـابق الذي كان قد اسـتحال شيخاً، وذلك ليشـتري حريته رسمياً، ولم يكن العبد 

قـد رأى مالكـه السـابق منـذ سـنوات عديدة وسـمع ذات مـرة بالصدفة أنّ سـيّده مريض 

وفقيـر وتخلـّت عنـه ذريتـه، وعلى الرغم مـن أنّ العبد كان قد تجاوز السـتين من عمره، 

فقد وجد سيّدَه ودفع إليه ثمن عتق نفسه، بل وزاد على ذلك، واعتنى بسيّده في أيامه 

الأخيرة، ثم دفنه.

لـمَ فعـل ذلـك؟ يجيـب العبد السـابق قائالً: إنـه كان في طفولتـه )يرضع لبـن زوجة 

سـيّده(، ويلعب مع أولاده، وكان قد تلقّى من سـيّده المال ليشـتري به أول غنماته، بل 

إنّ سـيّده كان قـد جمعـه بالفتاة التي أصبحت زوجته، وكان يشـعر بالحـبّ تجاهه وبأنهّ 

له))).  مدين 

ولكـن و علـى الرغـم من أهمية لفـت النظر إلى هـذه العلاقات الـودودة التي يمكن 

أنْ تنشـأ بيـن السـادة والعبيد، ورغم المشـاعر التي قـد تكون صادقة النيـة، إلا أنّ هناك 

دراسـات اليـوم تشـير إلى أنـه حتى في علاقات الرضاعة هذه فـي مجتمع البيضان - على 

الأقل في موريتانيا - كانت الكفّة تميل إلى فائدة الأسياد أكثر من غيرهم، مثلما أنّ هذه 

العلاقات لم تزُلِ الصعوبات في عملية صعود السـلمّ الطبقيّ الاجتماعيّ للعبيد أو العبيد 

السـابقين الذين كانت لهم أخوّة بالرضاعة مع الأسـياد))). 

.)La esclavitud en el Sáhara occidental: 64-65( ينظر (((

(2) The Forbidden Coast. The Story of a Journey to Río de Oro, a Spanish Possession 
in North-West Africa Lodwick: 163-165).

(3) (’Paradise is Under the Feet of Your Master’: The Construction of the Religious 
Basis of Racial Slavery in the Mauritanian Arab-Berber Community, Khaled  
Esseissah, 18). 
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الأنمـاط المختلفـة لمقاومـة العبيـد وحصولهـم على حريتهم - شـراء 
رقبـة حبيبة

إنّ المثـال الـذي أعطـاه لودويـك عـن العبد الذي أراد شـراء حريته رسـمياً - وإنْ كان 

لسـنوات طويلة حراً من الناحية الفعلية - يظُهر لنا واحداً من طرق كسـب العبد لحريته، 

وقـد حـاول بعـضٌ مـن العبيـد فـي الصحراء سـلك هـذا الطريـق لنيـل حريتهـم أو حرية 

ذريتهـم، ولكن ليـس دون صعوبات. 

وهنـا نـرى دور تعقيـدات الحدود بين منطقتي الحماية الإسـبانية والفرنسـية، وتوابع 

الزيجـات المختلطـة بيـن الأحـرار والعبيـد، ومحـاولات السـلطة الإسـبانية الموازنـة بيـن 

المبـادئ والبراغماتيـة، مثلمـا هـو الحـال في مثال حبيبـة بنت امباركه، التـي نرى قصتها 

وقصة كفاح أمها لتحريرها من خلال عدد من الوثائق باللغتين الإسـبانية والعربية، إلّّا أنّ 

هـذه القصـة أيضـاً مثال للضبابية التي تضرب بعض تفاصيـل حكايات العبيد أحياناً، وهي 

تفاصيـل لـم تدفع مدوّني الوثائـق لتدوينها أو إزالة الغشـاوة عنها. 

يعطينـا تقريرٌ في شـهر يوليـو 1942م لمحةً عن خلفية امباركه، الأم السـاعية لتحرير 

ابنتها، فكانت هذه امرأة سوداء ومملوكة لعائلة معروفة في دُكالة – في منطقة الحماية 

الفرنسـية آنـذاك – لكنهـا لا تذكـر بالضبط في أيـة مدة كان ذلك، ثم تزوجت من مسـلم 

)أبيـض( - وفقـاً لوصف التقرير- اشـتغل رئيسَ عمالٍ على طريـق مراكش، ونتج عن هذه 

الزيجـة ابنـة سُـميت بحبيبة بنت إدريس ولـد العربيّ، ثم توفيّ الـزوج في حادث عمل، 

وقـد وفـّرت حكومـة الحمايـة الفرنسـية المعونة لا مباركـة لبعض الوقت، ثـم التقت في 

مراكش بعض الرجال الذين خدعوها، إذ أخبروها أنهم سـيحملونها إلى سـاداتها الأوائل، 

لكنهـم بـدلاً مـن ذلـك حملوها إلى وادي نون ومـن هناك إلى الصحـراء، ومن ثم وجدت 

نفسـها - دون أن تـدري كيـف - فـي مُلـك )تقـي ولد المامـي(، من تلاميذ الشـيخ محمد 

الأڭظف، وعاشـت معه عدة سـنين. 

بعد ذلك قدِمَت إلى طرفاية بحثاً عن عمل، فالتقت هناك برمضان وهو عبد لشخص 

يدُعـى إبراهيـم ولـد الرقيبـيّ، ورُزق لها من رمضـان هذا ثلاثة أطفال، وقيـل إنها وزوجها 

جمعـا مـا يكفـي من المال لكي يشـتري إبراهيم الرقيبـيّ - مالك زوجها رمضـان- امباركه 
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مـن ملّّاكهـا وهـذا مـا جرى، لكـن التقرير يلاحـظ أيضاً أنه علـى الرغم مـن كونها تحررت 

ممّـن يملكونهـا فـإنّ إبراهيم الرقيبيّ تحول فعلياً إلـى مالك جديد لها، ولكن ابنتها حبيبة 

لـم تكـن جزءاً من صفقـة البيع هذه، وبقيت ملـكاً لورثة المامي))).

يتركنـا هـذا التقرير فـي حيرة من وضعية امباركه وزوجها: هـل تحرّرا بالفعل من خلال 

المال الذي جمعاه؟ أم أنّ إبراهيم الرقيبيّ خدعهما وقرّر الاحتفاظ بهما عبدين رغم المال 

الذي جمعاه كون صفقة شـراء امباركه تمت باسـمه؟ وكم كان عمر حبيبة في هذه الأثناء؟ 

بقيـة التقاريـر الخاصـة بامباركـه وحبيبة لا تجيب عن هذه الأسـئلة، ولكنها تركز على 

جهـود الأم لانتـزاع حريـة البنـت، مثلمـا أنّ التقاريـر الأخـرى تشـير إلـى أنّ اسـم مالكهـا 

السـابق هـو المامـي ولـد البخاري، ولا يعود اسـم )تقي ولـد المامي( للظهـور ثانيةً، كما 

يبـدو أنّ المامـي ولـد البخـاري كان قـد توفـّي قبـل إحدى عشـرة سـنة على بـدء محاولة 

العتـق هـذه فـي 1942م، وأنه عند وفاة المامي انتقلت ملكيـة حبيبة إلى زوجته فاطمة 

بنت علي وهي امرأة مسـنّة وشـبه عمياء وابنتها سـلمى، وأنّ حبيبة كانت تشـتغل راعيةً 

لحيوانـات العائلـة، وعلـى الأغلـب فـإنّ )تقي ولـد المامي( هذا هـو نفسـه )المامي ولد 
البخـاري(، وربمّـا كان )تقـيّ( صفة له كونـه )تلميذاً(.)))

وتشـير التقاريـر إلـى أنّ محـاولات امباركه امتدت على الأقلّ من شـهر مايو إلى شـهر 

أكتوبـر 1942م، ويتبيّـن أنّ الأم أخـذت مبـادرات للمطالبـة بابنتها، لكن الشـيخ الأڭظف 

رفـض باعتبـار أنّ الابنـة حبيبة هي ملك ورثة ولد المامي، ورغم أنّ الحاكم العسـكريّ من 

مقره في سـيدي إفني استفسـر في شـهر مايو عن سـبب رفض تسـليم البنت لأمها، ومن 

ثـم إصـداره فـي 9 يونيو أوامر باسـتخلاص الطفلـة، إلا أنّ الأمور لم تكن بهذه السـهولة. 

أرسـل الكومنـدار المنـدوب بالسـاقية الحمراء في بداية يونيـو – أي قبل مجيء أوامر 

الحاكـم العسـكريّ - برقيـةً للشـيخ الأڭظـف يعطيـه تعليمـات بـأنْ يأتي إليـه بالفتاة كي 

ترافـق أمهـا، أو أنْ يشـرح لـه السـبب فـي حالـة رفضـه، وتعـذّر الشـيخ بالشـرع وبوضع 

مالكتهـا الحاليـة العجـوز؛ ونقرأ هنا جواب الشـيخ: 

AGA, Af, Caja 81.13882 .1942 تقرير حُرر بمكتب المراقبات العسكرية بكابو جوبي بتاريخ 9 يوليو (((

))) جاء الاسم بالإسبانية Taki، ولم نعثر على وثيقة بالعربية تذكر هذا الاسم. 
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<أمّـا بعـد فأفضـل سالم وأبلـغ تحية وإكـرام إلى حاكـم الصحراء الإسـبانيولية سـيادة 
سـعادة كمانـدات ڭال بيـون.))) لتعلـم سـيادتك أننـا أتانـا جوابـك الأمكـن الـذي فيه أنك 

فرحـت بـه)))، جوزيت خيراً وكثر خيرك وأرشـدك وفيه أنك تريـد الجواب في خبر أمة آل 

المـام مـن كون أمها أرسـلت لها فهي أمة وأمها أمة، وهي عنـد أم آل المام ضعيفة تناهز 

مائـة عـام ومُقعـدة لا تقدر على القيام، ومباشـرة لها في شـؤونها كلها بحيث أنها لا تقوم 

ولا تجلـس إلا بهـا والشـريعة لـم تعطهـا والكواغـد التي تريـد أنْ نجعل خطّ يدنـا عليهنّ 

فسـنقدم ثمّت))) ]كذا[ إنْ شـاء الله ونفعل ذلك وسـلِّم منا على المخزن السـعيد وحكامه 

وعليـك أنـت بالتمـام وعلـى العهـد والمحبة والسالم فـي ٢٣ جمـادى الأولى عـام 1361 

موافـق ٨ ينيه عـام 1362>))). 

بقيـت المسـألة عالقـة رغم تكرار الكومندار مطالبته من الشـيخ في اليوم التالي على 

تاريـخ جوابـه أعاله، الأمر الـذي واجهه تكرار الشـيخ رفضه مسـتنداً للتقاليد والشـريعة، 

ولكـنّ أمّ حبيبـة لـم تفقـد الأمـل، وفـي شـهر أغسـطس التالـي نـرى امباركـه قـد قدمت 

إلـى سـيدي إفنـي لمكتب الشـعبة السياسـية بحكومة إفنـي والصحراء ترجـو التدخل في 

الموضـوع، وأنهـا مسـتعدة لدفـع المبلغ المسـتحق لذلـك، وعقبـاً على مطالباتها أرسـل 

مقـر الحكومـة فـي سـيدي إفنـي كتاباً إلـى الكومنـدار غالو بويـون المندوب فـي العيون 

للاستفسـار عـن أيّ جديـد فـي الموضوع )كي نتجنـب أنْ تقضي حياتها عنـد باب مكتب 

سـانز دي آراناث())). 

.Galo Bullón اسمه بالإسبانية (((

))) أي أنّ الكومندار كان قد فرح بالرسالة السابقة للشيخ إليه. 

))) أي )هناك(.

))) متبـوع بختم يحمل اسـم الشـيخ محمد الأڭظف. أمّـا التاريخ المذكور في الترجمة الإسـبانية فهو 

23 جمادى الأولى 1361 وموافق لثمانية يونيو 1942. ونلاحظ هنا كتابة التواريخ بالأرقام الهندية 

وهـو مغايـر لمـا هـو متعارف في البلدان المغاربية، كما أنه من غير الواضح لمَِ اختار سـنة 1362 

في تأريخه الميلاديّ. 

))) فـي إشـارة إلـى الضابط Basilio Sáenz de Aranaz الذي يبدو أنـه كان مَن يتولى هذا الأمر في 

مقرّ الحكومة بإفني. 
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ثـم طـرأ حدث جديد، حين ذهبت سـلمى ابنـة العجوز المقعدة إلـى مكتب العيون 

وخالفـت رأي الشـيخ؛ إذ عنـد سـؤالها عـن وضعيـة حبيبـة قالـت فـي حضـور عـدد مـن 

الأشـخاص، بينهم قايد قبلي يدعى القايد صلاح وشـخص يدعى سـيدي بوجا وآخرون، إنّ 

حبيبة كانت حرةّ، وأنها تعيش معهما وكأنها من العائلة )وليسـت كعبدة(، وحين سُـئِلت 

)هـل هـي إذن حـرةّ( أجابـت )أفضـل من حـرةّ(، بـل إنها ادّعـت أنها جـاءت لتقول ذلك 

بالنيابـة عـن أمّهـا العجوز، وبناءً عليه طالب الكومندار بويون من القايد صلاح ولد بشـير 

أنْ يأتـي بحبيبـة إلـى العيون كي تحُمـل إلى إفني. 

عنـد لقـاء القايـد صلاح بالشـيخ الأڭظف يبـدو أنْ هذا الأخيـر - وَفقاً لتقريـر بويون- 

اعتـرف أنّ سـلمى بالفعـل أدلت بتصريحـات تفيد بحرية حبيبة، لكنهـا فعلت ذلك خوفاً 

مـن الحكومـة إنْ امتنعـت، رغـم أنّ سـلمى - ووفقـاً لتقريـر إسـباني فـي أكتوبـر - نفت 

تعرضّهـا لأيّ ضغـوط، لكـن التدويـن الأصليّ لشـهادة سـلمى وهو تقرير مجهـول التاريخ 

يشـير إلـى أنّ المذكـور سـيدي بوجـا اعترض على إقرار سـلمى باعتبار أنهـا أدلت به )في 

حالـة مـن الخـوف، أي يقصد أنها فعلت ذلـك مخالفة للحقيقة(، لكن فـي النهاية بدا أنّ 

الشيخ الأڭظف مال إلى المرونة تحت الضغط، فوافق على ذهاب حبيبة مع أمها مقابل 

أنْ تدفـع امباركـه لسـلمى مبلغاً مـن المال أو جمالاً، وبالتحديد ألف وخمسـمئة بيسـيتا 

لشـراء ثلاثة جمال.

بغـرض ختـم الموضـوع بطريقة مرضية قرّر الكومندار الإسـبانيّ أنْ يصل لحلّ وسـط، 

وفي تقريره في 22 آكتوبر للحاكم في سيدي إفني، عدّ الكومندار من جهة أنّ تصريحات 

سـلمى كانت تكفي بحدّ ذاتها لإطلاق سـراح البنت، وأنه رغم عدم وجود وثيقة عتق إلا 

أنـه كان هنـاك شـهود، ومن جهة ثانية فإنّ أمّ حبيبـة أخبرت القايد صلاح أنها في وضعية 

جيدة، وأنها مسـتعدة لدفع ألف بيسـيتا أو تزيد مقابل ابنتها، وعدّ الكومندار أنّ امباركه 

تسـتطيع أنْ تدفـع الثمـن جِمـالاً أو نقداً لينتهي الموضوع برضا الجميـع، وقد أتم تقريره 

بالنهايـة السـعيدة للقصـة حيـن ختم بقوله: <إنّ السـوداء حبيبة بنت إدريـس بن العربيّ 

فـي طريـق العيون وسـيتم إرسـالها عند أول نقطة ارتبـاط إلى كابو جوبي كي ترُسـل إلى 

سيدي إفني>. 
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لكـن هـذه النهايـة لم تكن سـعيدة بشـكل تام، ففـي 7 نوفمبر نقرأ برقيـة الكولونيل 

الحاكم في سـيدي إفني إلى المندوب في العيون يبلغه بوصول )المُشـار إليها( في تقرير 

22 أكتوبـر - أي حبيبـة – لنقطـة عسـكرية، وأنهـا صرحّـت بـأنّ أقرباء سـلمى الذكور قد 

)أسـاؤوا معاملتهـا(، معطياً تعليمات للمندوب بعـدم المضي في دفع التعويض المالي.))) 

هنـا تنتهـي القصـة دون أنْ نـدري مـا طبيعة الإسـاءة التي أشـارت برقيـة الحاكم إلى 

وقوعهـا بنـاءً علـى ادّعـاء حبيبـة، وهل وقع سـوء المعاملة بالفعـل أم كان ذلك حيلة من 

قبـل أمهـا أو ربمـا غيرهـا للتخلـص من دفـع التعويض؟ كلّ مـا نعلمـه أنّ امباركه نجحت 

فـي اسـتخلاص ابنتهـا التـي لا نـزال لا نعلـم مـا كان عمرهـا، ولا نعلـم ماذا جـرى بعدها 

لحبيبـة، وهـل ذهبـت لتعيـش مـع امباركـه وزوجها رمضـان اللذيـن كانا رسـمياً من مُلك 

يميـن إبراهيـم الرقيبـيّ، بوصفهـا حـرةًّ أم بوصفها عبدةً لسـيّد جديد؟ 

لكن ما أوضحته هذه القصة هي أنّ محاولات الضباط الإسبان لتخليص فتاة من العبودية 

ومعاونـة أمهـا كانـت تحـاول أنْ تجـد توازنـاً بيـن مكافحـة الـرقّ من جهـة والرغبـة في عدم 

إغضـاب الماّلك والوجهاء والشـيوخ من جهة أخـرى، مثلما أنّ هذه المسـاعدة كانت منوطة 

باتخـاذ أصحـاب القضيـة - أي العبيـد أو ذويهـم - المبادرة في هذا السـبيل والإصرار عليه. 

جرح الآذان 
في حين قاومت أمّ البركة – التي ذكرناها في بداية البحث - وضعَها الاسـتعباديّ عن 

طريـق الانفصـال المكانـيّ عـن بيئة الظلم الـذي تعرضّت له، واسـتعانت امباركـه بالمال 

))) تفاصيل هذه القصة في الوثائق والرسـائل التالية: رسـالتي مندوب السـاقية الحمراء غالو بويون إلى 

الشيخ محمد الأڭظف بتاريخ الأول والتاسع من يونيو، رسالة الشيخ محمد الأڭظف إلى غالو بويون 

بتاريـخ 8 يونيـو فـي نسـختين عربية وإسـبانية، تقرير لشـهادة سـلمى )بالإسـبانية( معـدوم التاريخ 

ومُحـرّر بالعيـون، مراسالت الكولونيـل الحاكـم ومكتبـه إلـى الكومندار المنـدوب بالسـاقية الحمراء 

بتاريـخ 27 مايـو و9 يونيـو و17 آغسـطس و7 نوفمبر، رسـائل الكومندار المندوب بالسـاقية الحمراء 

في العيون للكولونيل الحاكم في سيدي إفني بتواريخ الأول من يونيو و 4 يوليو و 22 أكتوبر، رسالة 

الكابتـن المراقـب فـي كابو جوبي إلـى الكولونيل الحاكم في سـيدي إفني والكومنـدار المندوب في 

 .AGA, Af, Caja 81.13882 :السـاقية الحمـراء بالعيـون بتاريـخ 9 يوليو 1942. جميعها فـي
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وبالسـلطة الإسـبانية لانتـزاع حريـة ابنتها حبيبـة، فلم يكن ذاكما المثالان سـوى شـكلين 

مـن أشـكال المقاومـة ضمن مجموعة مـن الأدوات التي اسـتخدمها العبيد، إمّا لتحسـين 

وضعهـم أو لتحقيق نوع مـن الانتقام.

فـي محاضـرة ألُقيـت فـي مدريـد فـي مايـو 1944م علـى جمعيـة الدراسـات الدولية 

والاسـتعمارية بمدريـد، بشـأن موضـوع منطقـة وادي الذهـب، تحـدث أنيثيتـو رامـوس 

تشـاركو فيلاسـينوس، وهـو ضابـط ورئيس القسـم الأفريقيّ في دائـرة التاريخ العسـكريّ 

الـذي كان قـد خـدم سـنوات عديـدة فـي الصحـراء الإسـبانية مـن قبـل، عـن أحـد أعمال 

المقاومـة هـذه))): فقـد ينجـح العبـد فـي تغيير سـيّده بسـيّد آخـر عن طريـق قطع أذن 

الشـخص الـذي يرغـب فـي أنْ يصبـح عبـداً لـه، وهكذا لـن يسـترد المالك السـابق العبدَ 

بسبب هذا الرفض العلنيّ والمخزي له، ويصبح الشخص المتضرّر مالكاً للعبد على سبيل 

التعويـض، ومـع ذلـك فـإنّ هذا لم يكن كثيراً مـا يحدث، على الأقلّ ليـس في المدة التي 

كان يتحـدث فيهـا تشـاركو)))، ولـم يكن هنـاك دائماً ما يضمن بأنْ يقبـل المجني عليه أنْ 

يصبـح سـيدّاً للجاني، خاصّة فـي أواخـر الأربعينيات))). 

وقـد حـدّد الكاتـب كارو باروخـا فـي أوائـل الخمسـينات مـن القـرن العشـرين ثلاث 

مجموعـات أدنـى اجتماعيـاً داخـل مجتمـع البـدو الرحّـل:

أ النساء )مقابل الرجال())). 	.

. )Visión retrospectiva del Territorio de Río de Oro( ينظر محاضرته المعنونة (((

))) ينظـر الصفحـة 20 مـن محاضرته، قد تشـمل الأشـكال الأخرى لهـذا التكتيك جـرح أذن أحد أفراد 

عائلـة السـيّد الجديـد المحتمـل، مثل ولد مـن أولاده، أو بدلاً من ذلك إصابة حيوان من ماشـيته، 

ولـم يكـن راموس تشـاركو أو الإسـبان بشـكل عام هم الوحيدين الذين سـجّلوا طريقـة قطع الأذن 

للهروب، ففي الدراسـة العامة الفرنسـية عن اتحاد قبائل الرقيبات العام 1937، لاحظ الفرنسـيّون 

الظاهرة نفسـها. )ينظر الدراسـة حول رقيبات القواسـم في الأرشـيف العسـكري الفرنسـي المشار 

أعلاه(.   إليها 

(3) Asuntos Negros: 297. 

))) لا تتفـق جميـع الدراسـات بشـأن القبائـل الصحراويـة على دونيـة مكانة المرأة داخـل المجموعة 

القبلية. يعدّ حسـن باري أنّ دور المرأة أساسـي ومقدّر إلى حدّ كبير لدرجة أنه لا يمكن أنْ تمُس 
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السود )مقابل البيض(. 	.ب

المعلمّين، المشتغلين بالخشب والمعادن.	.ت

كان هنـاك بعـض الإمكانـات المتاحـة لأفـراد المجموعـات القبليـة سـواءً من السـود، 

وكذلـك المعلمّـون والنسـاء، للإخالل بالنظـام الاجتماعـيّ للانتقـام من وضعهـم الدونيّ، 

وكان المجتمع الصحراويّ ينسـب إلى أفراده السـود )وكذلك الحرفيوّن( اسـتخدام السـحر 

وقـوى الشـرّ الأخـرى)))،وكان بإمـكان العبيد التعبيـر لفظياً - وإنْ كان بشـكل خفيّ - عن 

اسـتخفافهم بأسـيادهم أو بـ )البيضان( بشـكل عام، مثلما يمكن أنْ تتخذ المقاومة أيضاً 

شكلاً متطرفاً يتمثلّ في القتل رغم أنّ هذا قد يتبعه انتقام شديد ومُميت من قبل أقرباء 

الضحيـة )))،لكـنّ المقاومـة احتاجـت أيضـاً إلـى التغلبّ على ثقافة سـائدة فـي الصحراء 

الغربيـة الأوسـع نطاقـاً، التـي جعلت العديد مـن العبيد والعبيـد السـابقين يعتقدون أنّ 

طاعة أسيادهم )السابقين( واجب دينيّ من شأنه أنْ يمهد طريقهم إلى الجنة، في حين 
أنّ العصيـان أو الهـروب مـن أسـيادهم خطيئة من شـأنها أنْ تجلب غضـب الله عليهم)))

وقـد يجـد العبيد أنفسـهم أحياناً في ظـروف تمتزج فيها خياراتهـم المقاومة بظروف 

قهريـة لا يجـدون إلـى مجابهتهـا سـبيلاً، ومـن ثـَمّ يحاولـون التعايـش معها قـدر الإمكان 

وانتـزاع أكبـر فائدة، ومثل هذا وقع للعبدة مسـعودة في رحلتهـا التي عبرت فيها حدوداً 

ومسـاحات شاسـعة، طوعاً أحياناً وكرهـاً أحياناً أخرى.

بسـوء، أو تقال لها كلمة جارحة. )ينظر القبيلة الصحراوية بين الثابت والمتحول دراسـة سوسـيو 

– أنثروبوجيـة حـول قبيلة يݣـوت: 86(. ويرى رحال بوبريك أنّ دور المرأة الصحراوية محوري في 

الحيـاة اليوميـة للخيمـة، وأنّ ملكية الخيمة تعـود إلى الزوجة، وتحمل خيمتهـا معها حين تتزوج 

وتنضـم إلـى مخيّم زوجها )ينظـر المجتمع الصحراويّ من عالم الخيمة إلـى فضاء المدينة: 32(.

.)Estudios Saharianos: 271( ينظر (((

.)La esclavitud en el Sáhara occidental: 122-123( ينظر (((

 .)Paradise is Under the Feet of Your Master: 11-12( ينظر (((



171  طعمللي عدنان آعد. 

الرحلة المسعوديّة
ففي 18 مايو 1948 م حضرت فتاة )أهلية( تدُعى مسـعودة إلى مكتب الحكومة في 

العيـون لتـروي حكايـة اسـتعباد وهروب وإعادة اسـتعباد، ومسـيرة رحلة طويلـة أخذتها 

عَبـر سـنين مـن المغرب الفرنسـيّ إلى نقـاط مختلفة مـن مناطق الإدارة الإسـبانية بإفني 

والصحـراء)))، ونـرى فـي تفاصيل حياتها المروية في التقرير الإسـبانيّ محاولاتها لتحسـين 

ظـروف حياتهـا ومصارعتها ظروفاً تدفعها نحو مزيد من الاسـتعباد حينـاً، واتخاذ خياراتها 

الحـرة حينـاً آخـر، وإنْ كانت هذه الخيارات تقع دائماً ضمن ما تسـمح به بيئة الصحراء، 

والحاجـة إلـى طيف متعدّد مـن )الحماة( الذكور. 

يبدو من التقرير أنّ سـنّ مسـعودة كان يقارب العشـر سـنوات أو أكثر حين اسـتولى 

الإسـبان علـى إفنـي فـي 1934م، وليـس من المعلـوم متى وصلـت إلى إفنـي، وهل كان 

ذلـك قبـل أو بعـد مجـيء الإسـبان؟ ولكنها وُلـدت في المغرب الفرنسـيّ بين أفـراد قبيلة 

الحاحـه)))، مـا يعنـي أنّ مسـقط رأسـها كان فـي مـكان ما بالسـوس بيـن الصويرة شـمالًا 

وأوريـر جنوبـاً بالقرب مـن أغادير.

أخبـرت مسـعودة محادثهـا الإسـبانيّ أنهـا كانت صغيرة حيـن خُطفت من قبـل أفراد 

يعودون إلى آيت الخُمس وهي قبلية تقطن في إفني، وقد سـلمّها خاطفوها إلى شـخص 

يدُعى عليّ بن سـعيد الذي سـلمّها بدوره إلى أخيه محمد، وهذا بدوره إلى شـخص آخر 

يدُعـى سـيد امبـارك، وهو الذي أصبح مالكهـا الثابت، وعليه فقد كانت عبدة مُسـتحوذة 

وليسـت وليـدة داخـل القبيلة أو العائلة، أي أنهـا وَفقاً للتعريفات التي مـرتّ علينا كانت 

عبـدة تربيـة وليسـت عبدة نعمة، علـى الأقلّ في بيئتها الجديدة، ولم تذكر مسـعودة إن 

كانت وُلدت عبدة أو كانت سـليلة عبيد في قبيلة الحاحه، ويصفها التقرير بأنها )أهلية( 

nativa ولا يصفهـا بـ)السـمراء( morena أو )سـوداء( negra، لكـن مـا يميّزها هو أصلها 

الشـماليّ، فمعظم العبيد الذين تمّ اسـتجلابهم في تلك الحقبة كانوا من موريتانيا، وهذا 

 Num 310 – Sección‘ ،تفاصيل رحلة مسعودة مدونة في التقرير المؤرخ في 28 يونيو 1948م (((

 .A.I. -Subgobierno Sahara’, AGA, Af, Caja 81.13882

))) هي بالأحرى تحالف لقبائل ناطقة بالشلحة.
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كان لـه أثره في تهريبها وقيمتها الاقتصادية وتسـويقها.

فـي أثنـاء حياتها مع سـيد امبارك ولدت له ابناً، لا تذكـر الوثيقة كم عمره، ولكن هذا 

الابـن لـم يكـن برفقتهـا حين حضـرت إلـى المكتب الإسـبانيّ، بـل كان عند والـده يعمل 

راعيـاً للأنعـام، ورغـم أننـا لا نعلـم هـل كان راعيـاً للإبل أم ماشـية أخرى، لكـن الاحتمال 

الأرجـح وبالنظـر لصغر مسـاحة إفنـي قياسـاً بالصحراء وتضاريسـها ومناخها الأقلّ قسـوة 

فـإنّ المخاطـر الطبيعيـة التي يتعرضّ لها الرعاة لابدّ أنها كانـت أقل من تلك التي يجابهها 

الرعاة فـي الصحراء. 

ادعـت مسـعودة أنّ ابنهـا هو ما دفعهـا إلى الفرار من مالكها أول مـرة؛ إذ إنه تعرضّ 

لسـوء المعاملة على يد زوجة سـيد امبارك، وهذا التصريح يدفعنا إلى الظنّ أنّ مسـعودة 

ربمّـا لـم تكـن تحظى - رسـمياً على الأقلّ - بصفـة الزوجة، لكن هذا التبريـر يدفعنا أيضاً 

إلـى التسـاؤل عـن السـبب الـذي لـم يجعلهـا تحمـل ابنها معهـا، وهو سـؤال لا يبـدو أنّ 

المسـتجوب الإسـبانيّ قـد طرحـه عليهـا، أو ربمّا طرح السـؤال ولكنه لم يجـد أهمية في 

الإجابة.  تدوين 

بعـد سـوء المعاملـة التـي تعـرضّ لهـا ابنها هربـت مسـعودة باتجـاه مالكها السـابق 

محمـد، لتمكـث عنده يومين قبل أنْ يسـتعيدها امبارك ثانية، لكنهـا عادت للهروب بعد 

سـبعة أيام باتجاه توغونفِل بإفني، حيث مكثت مدة شـهر في بيت شـخص يدُعى سيدي 

حسـين، دون أنْ نعلـم مـا كان يربطهـا بهذا الشـخص، وإذا كانت مسـعودة قد ذكرت أنّ 

هروبهـا كان مدفوعـاً بظـروف ابنهـا فإنها لا تروي الأسـباب التي دفعتها للهـروب ثانية أو 

هـل أخـذت ابنهـا معها هذه المـرة، مثلما أنها لم تذكر هل تعرضّت أم لا لإسـاءة معاملة 

بعد هروبها الأول، ولا تذكر أيضاً لماذا سـمح لها سـيدي حسـين هذا بالمكوث عندها كلّ 

هـذه المـدة، وهل كان هناك مـن مقابل لذلك. 

بعد مكوثها عند سـيدي حسـين توجّهت مسـعودة نحو المغرب الفرنسـيّ دون شـرح 

الأسـباب، لكنهـا فـي الطريـق التقت رقيباً من شـرطة إفني أخذها إلى سـوق آميلو، ومن 

هنـاك بالشـاحنة إلـى منـزل تاجـر في إسـبوية مـن آيت آبـداكا يدُعـى أيضاً امبـارك مثل 

مالكها السـابق، ولا يذكر التقرير لمَِ قررت تغيير وجهتها، هل أقنعها الشـرطيّ أم أكرهها 
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على ذلك؟ ربمّا لم يعجب كاتب التقرير جوابها خاصّة إذا كان فيه إسـاءةً لسـمعة شـرطة 

إفني التي تعمل تحت سـلطة إسـبانيا. 

علـى كلّ حـال فقـد بقيت عند امبارك التاجـر مدة أربعة أيام، ومن ثـم حذرتها امرأة 

تدُعـى فاطمـة أنّ مسـعودة كانـت معرضـة لتغيير)حاميهـا(، وهنـا لا بـدّ أنْ نلاحـظ أنّ 

مصطلـح )حامـي( بالتأكيـد مصطلح وضعه كاتب التقرير الإسـبانيّ بـدل مصطلح )مالك( 

أو )سـيّد(، فـي هـذه المـدة التـي كانـت فيهـا المصطلحات الخاصـة بالعبوديـة في مدة 

انتقاليـة لتكـون أكثـر لباقـةً وسياسـةً وإخفـاءً للحقيقة، وعنـد هذا التحذير مـن فاطمة - 

التـي لا نعـرف مـا هـي وظيفتهـا أو وضعيتها فـي بيت التاجـر امبارك - هربت مسـعودة 

إلى إغويسـل في المنطقة الفرنسـية، حيث مكثت ثلاثة أو أربعة أشـهر - دون ذكر كيفية 

قضائهـا لهـذه المـدة - قبـل أنْ تعـود إلـى تيلويـن في المنطقة الإسـبانية، حيث سـكنت 

 Tiradores ولمدة غير معلومة مع عسـكريّ يدُعى سـيدي محمد مراكشـيّ من عسكر الـ

)الرماة(، ربمّا في إشـارة إلى فرقة رمُاة إفني التي اشـتهرت إباّن الحرب الأهلية الإسـبانية. 

بعدهـا توجهـت إلـى سـيدي إفنـي لأنّ الجنـديّ سـابق الذكـر أخبرهـا أنهـا لا يمكـن 

المكـوث عنـده؛ لأنّ الحكومـة قـد منعـت تغييـر )الحامي( لهـا، وهنا أيضـاً لا نعرف بأيّ 

صفة كانت تسـكن عند العسـكريّ سـيدي محمـد، ولا إنْ كان ادّعاؤه صحيحـاً أم أنه أراد 

التخلـّص منهـا؟ وبعـد ذهابهـا لسـيدي إفني عملت هنـاك عنـد ضابطين إسـبانيّين برتبة 

كابتـن مـدة ثلاثة أشـهر، ولا يذكـر التقرير طبيعة عملها، لكنها اشـتغلت على الأغلب في 

تدبيـر المنـزل، ولا نعلـم ماذا جرى كي تتـرك هذه الخدمة، ولكن نقرأ فـي تقرير رحلتها 

أنهـا عاشـت بعدهـا مع عسـكريّ آخر من عسـكر الرمـاة لكنها لم تعد تتذكر اسـمه، وكلّ 

مـا تعلـم عنه أنه انتقـل إلى جزر الكناري، وعدم تذكرها اسـمه غريب بالتأكيد؛ لأنها في 

عـدة مناسـبات ذكرت أسـماء ونسـب الأشـخاص الذي مـرتّ عليهم، رجالاً ونسـاءً بشـكل 

مفصّـل إلـى حـدّ كبيـر، لكـن لا يبدو مـن الوثيقة أيّ استفسـار عن هـذا النسـيان، مثلما 

يبدو ممّا سـبق أنّ مسـعودة لم تعِش مع أيّ من العسكرييّن )المسلمين( مسبوقي الذكر 

بصفـة زوجـة رسـمية، وإلا لـكان بإمكان أيّ مـن العسـكريين أنْ يبقيها عنده. 

فـي أعقـاب ذلك عـادت إلى بيت التاجر سـيد امبارك، حيث مكثت سـبعة أيام عنده 
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قبـل أنْ يحملهـا إلـى منزل شـخص آخر في إسـبوية، حيـث باتت ليلةً واحـدةً ومن هناك 

حُملـت علـى بغلـة باتجـاه تيلويـن بمعيـة خادمـة لسـيد امبـارك، وعلى أطـراف وجهتها 

الجديـدة التقـت بشـخص مـن الرقيبـات يدُعـى حمـواد مـن أولاد بو سـعيد وآخـر يدُعى 

سـليمان مـن آيت لحسـن، وعند الوصـول إلى حدود المنطقة الفرنسـية وضعها سـليمان 

على حصانه وآخذها باتجاه لقصابي - المعروفة أيضاً بـ لقصابي تاكوسـت - على الطرف 

الآخر من الحدود، وإلى بيت بقيت فيه في )رعاية( حمواد وشـخص آخر مجهول، ورغم 

أنّ الوثيقـة لا تقـول ذلـك صراحـةً إلا أنـه يبدو أنّ سـليمان وحمواد قـد خطفاها بالفعل، 

وهـل كان للخادمـة دور؟ لا نعلم. 

علـى كلّ حـال فإنـه بعد مدة عاد سـليمان مـع أخيه محمد فاضل الـذي جاء بجملين 

ومقدارٍ من المؤن، ووضع محمد هذا مسعودةَ على أحد الجملين ليبدأ كلّ من مسعودة 

ومحمـد فاضـل وحمـواد - ولكـن من دون سـليمان على ما يبـدو- رحلتهم فـي الصحراء، 

وكانت وجهتهم گريسـيم في السـاقية الحمراء، حيث توجد بئر لمياه صالحة للشـرب. 

رافقتهـم فـي هـذه الرحلـة امـرأة تدُعـى الحبيبـة بنت علـي، وهي أخـتٌ لرقيب في 

القـوات البدويـة، ولا نعلـم مـا دورهـا فـي هـذه الحكايـة، لكن قبـل بدايـة الرحلة عمد 

المهرّبـون إلـى جعـل مسـعودة ترتـدي الثيـاب التقليدية لنسـاء الصحـراء بدلاً مـن ثيابها 

الشـمالية، ورغـم أنّ التقريـر لـم يحدد ما هـي هذه الثيـاب التقليديـة للصحراويات، فلا 

بـدّ أنـه كان يقصد )الملحفة(، ولم تذكر مسـعودة مـدة الرحلة، لكن في الأغلب وبالنظر 

إلى المسـافة ومعدل سـير الجمال فإنها قد تحتاج بين أسـبوع وعشرة أيام لقطع المسافة 

التي سـاروا فيهـا، هذا في الظـروف الاعتيادية. 

لكـنّ رحلـة مسـعودة لـم تكن عاديـة، فخلال السـفر وكلمّـا اقترب الركـب من نقطة 

سـيطرة عسـكرية كانـوا يتوقفـون منتظريـن حلـول الظالم بهدف تجـاوز نقطة السـيطرة 

والاسـتمرار باتجـاه السـاقية الحمـراء نحـو گريسـيم، وعنـد وصولهم هنـاك ذهب محمد 

فاضـل إلـى مدينة السـمارة مصطحباً معه الحبيبة، ومن غيـر المعلوم هل علمت الحبيبة 

هـذه بـأنّ مسـعودة مخطوفـة ومهربـة أم لا؟ وما كان وضـع الحبيبة هذه نفسـها، ولماذا 

رافقت المهربين؟ في تلك الأثناء بقيت مسـعودة في گريسـيم مع حمواد، ثم عاد محمد 
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فاضـل بعـد يوميـن، وعنـد عودة هـذا الأخير غـادر حمواد ليعـود ليلاً، ثم ليسـتمروا في 

الرحلـة حتى وصلـوا گويس في أطراف السـمارة.

السمارة:
بنُيت السـمارة في نهاية القرن التاسـع عشـر على يد الشـيخ ماء العينين ذائع الصيت 

في مقاومته للتوغل الأوربيّ في الصحراء، وممّا يعُرف عن الشيخ أنه حين حجّ في العام 

1275 للهجـرة التقـى بأناس من أطراف مختلفة من العالم، فتجاذبوا أطراف الحديث عن 

جغرافيـة بلدانهـم وحياتهـا الاجتماعيـة والاقتصاديـة، وأخبرهم أنّ <بلادنـا لا يعرف أهلها 

دينـاراً ولا درهمـاً فاعتبـروا غاية، وقـال]وا[ لي: بمَ التصارف عندكـم؟ فقلت لهم: بالأنعام 

والأثواب والعبيد>))). 

وقـد اتهمـت الجمعيـة البريطانيـة والأجنبيـة لمكافحـة العبوديـة فـي العـام 1907م 

الشـيخ بأنـه قد حوّل وادي السـمارة إلى )مسـتودع للعبيد( حاملاً معه مـا بين 150-100 

عبـداً، منهـم الفتيـان والفتيات كلمّا زار بلاط السـلطان ليبيعهـم أو يهديهم في رحلة كان 

يلقى فيها بعضهم حتفهم)))، ورغم عدم علمنا بمصداقية هذا الادّعاء والأدلة التي اسـتند 

إليها، وعلى الرغم من شـيوع المقايضة في القرن التاسـع عشـر في الصحراء فإنه يبدو أنّ 

مـاء العينيـن نفسـه هـو أول مَن أدخـل الدفع النقديّ فـي المبادلات التجاريـة إلى تجارة 

الصحراء بتعليمات من السـلطان مولاي الحسـن. 

لكـنّ المقايضـة كانـت لا تزال شـائعةً في تجـارة العبيد فـي الصحراء فـي الأربعينات 

 وهـو الأمـر الـذي انطبـق علـى مسـعودة أيضاً، فبعـد الوصول إلـى گويس ذهـب حمواد 

- أحـد المهربيـن - إلـى نقطـة السـمارة وعـاد مصطحبـاً معـه رقيبـاً وعريفـاً، الرقيب هو 

حمـادي بـن محجـوب، والعريف حسـين ولـد عمر. 

))) الرحلة المعينية، ماء العينين بن العتيق، 148. قوله: )اعتبروا غاية( أي تأملوا في ما قاله، وقوله: 

)بمَ التصارف عندكم(: أي بمَ التعامل عندكم. جاءت )قال( بدلاً من )قالوا( في النصّ الأصليّ. 

))) رسالة بتاريخ 28 أكتوبر 1907، بعنوان )إلغاء العبودية(. تقرير) أرشيف وزارة الخارجية البريطانية( 

 )The National Archives, F.O./174/294/4. Abolition of Slavery. Report(
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روايتان مختلفتان:
هنـا نصطـدم بروايتيـن لمِـا تبـع ذلك: رواية مسـعودة من ناحيـة )رغـم أنّ التقرير لا 

يقول صراحةً إنّ هذه رواية مسـعودة لكنّ الأمر واضح من السـياق(، والرواية التي قدّمها 

الرقيـب حمـادي مـن ناحيـة أخـرى، ففـي رواية مسـعودة عرضَ الرقيبُ شـراء مسـعودة 

مقابـل )فتـاة محميّـة( صغيـرة وجملين، وهـو الأمر الذي رفضـه المهّربـان، ونلاحظ هنا 

مصطلـح )الفتـاة المحمية( وهو إشـارة واضحة لفتاة عبدة، وهـو بالتأكيد ليس المصطلح 

الذي اسـتخدمته مسـعودة وإنما وضعه كاتب التقرير الإسـبانيّ، وإذا افترضنا صحة رواية 

مسـعودة فمعنـى ذلـك أنّ الرقيـب حمـادي - وهـو المكلـّف بمكافحـة تجارة الـرقّ - لم 

يكتـفِ بمحاولـة شـراء عبدة فحسـب، بـل إنهّ عرض عبدةً صغيرة السـن فـي المقابل، ما 

يعنـي أنهّ يخـرق القانون مرتين. 

أمّـا فـي الروايـة الثانيـة - وهـي روايـة الرقيـب - فإنهّ حين اسـتجُوب لاحقـاً عن الأمر 

ادّعـى أنّ مسـعودة عُرضـت عليـه، ولكنـه رفضهـا لعلمه بـأنّ الحكومة قد منعـت تبديل 

حامٍ بآخر، وقد أكّد العريف أنّ الرقيب رفضها بالفعل لكن دون شـرح الأسـباب، وهنا قد 

يتسـاءل القـارئ لمَ لم يستفسـر الضابط الإسـبانيّ عن عدم قيام الرقيـب والعريف بحجز 

المهربيـن ومسـعودة وإنفـاذ قانـون تحريـم التجـارة بالـرقّ، ولكـن لا يبدو أنهّ تـمّ اتخاذ 

إجـراء ضـدّ العسـكريين رغم عدم تنفيـذ واجبهما تجاه هـذه التجارة المحرمة رسـمياً. 

هكـذا اسـتمرت رحلة مسـعودة التي وقعت مريضةً لأربعة أيـام، في حين اصطدمت 

محـاولات بيعهـا بعراقيـل؛ إذ )لم يتقبلها أحـدٌ؛ لأن الناس افترضوا أنها مسـروقة(، وأخيراً 

ابتسـم الحـظّ للمهرّبيـن حين وصلوا إلى عويـن ترغيت عند خيمة محجـوب أبي الرقيب 

السـابق الذكـر، مخبرين إياه أنّ ابنه أرسـلهما إليه ليسـلمّاه مسـعودة، ورغـم أنّ الوثيقة 

الإسـبانية تبيّـن أنّ مسـعودة نفسـها نفـت وقـوع أيّ اتفـاق بيـع يخصّهـا، فإنـّه مـن غير 

الواضـح إنْ كانـت الفتاة قـد وضّحت هذا لأبي الرقيب حمودي سـواءً أثناء إجراء الصفقة 

أو بعدهـا، وبالفعـل دفـع أبو الرقيب مقابل مسـعودة ثمناً هو أربعـة جمال وأربع نوق، 

وجمالن وليـدان مـن تلك النـوق، ولم يعلم الرقيب إلا متأخراً بما جـرى، موبخّاً أباه على 

أسـاس أنّ مسـعودة من الشـمال وهي لا تصلح للصحراء. 
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هكـذا تنتهـي رحلـة مسـعودة، ولا توضّـح الوثيقة هل اسـتجوابها جاء نتيجـة هروبها 

مـن مالكهـا الجديـد أم أنـّه تـمّ تسـليمها من قبـل الرقيب أو أبيه خشـية من أيّ مشـاكل 

مـع الحكومـة؟ وكلا الخياريـن وارد؛ إذ إنّ مسـعودة أثبتـت أكثر من مـرةّ قدرتها وجرأتها 

علـى الهـروب بحثـاً عـن حيـاة أفضل، ونـرى أنّ مصيرهـا كان يحكمه مزيج مـن الظروف 

المكرهـة والخيـارات التي قد تبدو جذّابة حيناً، وخاصّة عند محاولاتها للحصول على نوع 

مـن الاسـتقرار مـن خالل إقامة علاقة مـن نوع ما مع عـدد من الـ )حُمـاة( الذكور، وهي 

محاولات لم يكُتب لها النجاح، على الأقلّ إنْ افترضنا أنها كانت بالفعل تسـعى إلى شـيء 

ممّا يمكن تسـميته بـ )السـتر(.

ويـا للأسـف الشـديد فإننّا لا نعلم مصير مسـعودة بعـد ذلك، فحالتهـا كانت معقّدة، 

وفـي بعـض الحـالات الخاصّـة بأنـاس تـمّ تهريبهـم مـن موريتانيـا كان يتـمّ إعـادة العبيد 

المتاجـر بهـم إلـى مسـقط رأسـهم عَبـر مينـاء الداخلـة )أو كمـا كانـت تعُرف آنـذاك: بيا 

ثيسنيروس Villa Cisneros(، لكنّ مسعودة كانت تقطن المنطقة الإسبانية منذ الصغر، 

ولا يبـدو أنهـا حاولـت العودة إلى قبيلتهـا الأصلية أي قبيلة الحاحه، وربمـا كان بالإمكان 

إبقاؤها عند الرقيب بصفته نوعاً من )الاسـتئمنان( مقابل تعهد بعدم إعادة بيعها – وهو 

أمر وقع عدة مرات في الصحراء الإسـبانية - أو إرسـالها إلى إفني لتكسـب رزقها هناك أو 

تجـد لنفسـها شـخصاً تعيش تحت ظلّ رعايتـه الاقتصادية. 

وتبيّن رحلة مسـعودة أنّ المؤسسـة العسـكرية في الصحراء من خلال أفرادها كانت 

أحيانـاً أداةً لتسـهيل تهريـب الرقيـق، ولكنهـا - كما سـنرى - كانت أيضـاً أداةً لحماية عبد 

نجـح في تحرير نفسـه، كما تبيّـن الحالة التالية للعسـكريّ مولود. 

مولود، العبد والعسكريّ:
وَفقاً لوثيقة غير مؤرخّة - يبدو من موقع الوثيقة في الأرشيف والسياق أنها تعود للعام 

1944م - فإنّ عبداً سـابقاً اسـمه مولود قد خدم بصفته عسـكرياً في وحدة البدو بالسـاقية 

الحمراء، وكان مولود عبداً محرّراً من رقيبات القواسـم، وقد عتقه مالكه السـابق المسـمّى 

عاّلل عنـد وفاتـه فـي 1935م، لكنّ أبناء علال لـم يعترفوا بهذا العتق وباعوه لشـخص آخر 

مـن القبيلـة نفسـها مقابـل 15 جمالً، إلا أنّ مولوداً هرب مـن خيمة مالكـه الجديد بعدها 
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بسنتين والتجأ عند مكاتب السلطة الإسبانية حيث تجنّد في سرية للإبل، وتروي الوثيقة أنّ 

المالك الجديد قد حاول أكثر من مرةّ اسـتعادة مولود، لكنه جابه رفض السـلطات الإسبانية 

التـي عـدّت مولـوداً )تحـت حماية الحكومـة(، وهو الأمر الـذي اضطرّ المالـك الجديد إلى 

الاحتجـاج عنـد الإخوة الذين باعوه مولوداً، مطالباً باسـترداد الثمـن الذي دفعه على اعتبار 

أنهـم باعـوه رجلاً معتقـاً، وقد أنكر الإخوة عتقه وأكدوا لـه أنهم باعوه عبداً. 

ونرى المالك الجديد يحاول لسـنوات بعد ذلك عرض قضيّته على السـلطات الإسـبانية 

دون جدوى، ويشير كاتب الوثيقة الإسبانية إلى أنّ أفراد قبيلة القواسم قد أكدوا على أنّ 

مولوداً كان بالفعل حراّ؛ً لأنهم إمّا شهدوا بأنفسهم عتقه على يد علّّال أو سمعوا بذلك.))) 

وهذه الوثيقة إذا دلتّ على شـيء، فإنما تدلّ على أنّ الحكومة الإسـبانية حين قامت 

بحمايـة مولـود فـإنّ ذلك كان بناءً على اتبّاع القواعد التي جعلـت من مولود حراًّ بطريقة 

متوافقة مع الأعراف القبلية، مثلما تدلّ هذه القصة على أنّ الإسبان لم يقدّموا حمايتهم 

هـذه إلا بعد أنْ بادر مولود بالفرار. 

السارق الهارب امبارك:
لكـنّ حـالات أخـرى تظُهر إلـى أيّ حدّ كانت مسـاعدة الإسـبان لعبدٍ هـارب محدودة 

بعوامـل إضافيـة، وإلى أيّ حدّ كان اسـتعداد السـلطة الإسـبانية لاسـتعادة عبـد هارب إنْ 

توافرت شروط معينة، فلنتمعن في هاتين الحالتين اللتين تعودان للعام 1950م والفارق 

فـي التعامل بينهما. 

ففـي تلـك السـنة طلب رجل صحراويّ من الحكومة مسـاعدته لاسـترجاع رجل أسـود 

اشـتراه أخوه في أدرار بموريتانيا، ثمّ هرب هذا الرجل المشـترَى نحو المنطقة الفرنسية، 

وتبيّـن وَفقـاً للوثيقة الإسـبانية التي سـجلت الشـكوى أنّ الرجل الأسـود كان يتمتعّ بصفة 

عبد سـابق محرّر، وأجاب الكابتن الإسـبانيّ على الشـكوى بأنه حتى لو كان الرجل الأسود 

غيـر محـرّر فإنّ الحكومة لا تسـتطيع المطالبة بشـخص لم يرتكب جرمـاً)))، وهذا تفصيل 

 AGA, Af, Caja 81.14522 - 1687bis, Sección 1a, Negociado 5o .ينظر وثيقة بلا تاريخ (((

 .AGA, Af, Caja 81.13382 .1950 ينظر تقرير بتاريخ 10 مايو (((
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في غاية الأهمية؛ إذ يعني ذلك أنه لو استحوذ عبدٌ على وسيلة فرار - كجمل على سبيل 

المثال - بطريقة غير شـرعية، فإنه سـيكون عندها هدفاً مشـروعاً للحكومة. 

وهـذا مـا وقـع بالفعل في العام نفسـه في حالـة أخرى حين طالب أحـد وجهاء أولاد 

دليم مسـاعدة الحكومة الإسـبانية لاسـتعادة )أحـد الأقرباء من العـرق( يدُعى امبارك كان 

يتولـى رعايـة الإبـل، فهـرب مصطحبـاً جمالً وتسـع نـوق باتجاه نواكشـوط، وقـد تعقّب 

المالـك الرجـلَ الهاربَ حتى نواكشـوط، حيث قامت السـلطات الفرنسـية بإعـادة الجمل 

إلى صاحبه، ولكن امبارك نفى للسـلطات في نواكشـوط أيّ علم له بالنوق التسع، ورفض 

الفرنسـيّون إعادة امبارك دون استشـارة حاكـم موريتانيا.

وهنـا نـرى تغيراً في الموقف الإسـبانيّ، فالإسـبان ركزوا في هذه الحالـة على )الدفاع 

عـن حقوقنـا(، باعتبـار أنّ سـرقة الجمال تمّ في منطقتهـم، ورغم أنّ كاتـب أحد التقارير 

الإسـبانية عـن هـذا الموضـوع أقرّ بأنّ )موضوع السـود حسّـاس إلى حدّ ما( فإنّ الإسـبان 

أصـرّوا علـى ضـرورة إيقـاع عقوبـة لتجنّـب تكـرار حالـة مماثلة ولعـدم خلق انطبـاع بأنّ 

موريتانيـا ملجـأ آمن لمثل هـذه الحالات، ووصل الطرفان الفرنسـيّ والإسـبانيّ بعد مرور 
ثلاثة أشـهر علـى اتفاق لإعـادة امبارك.)))

اللافـت للنظـر فـي حالة امبارك أنّ التقارير لا تهتـم بالدوافع التي حملت امبارك على 

الهـروب مـن )القريـب( المزعـوم، وواضح أنّ سـرقة الإبل قد حظت بأولوية تعلو مسـألة 

العبوديـة التـي يفُترض أنْ تكون غير شـرعية، ولكـنّ مصطلحات القرابة التي اسـتخدمتها 

الإدارة الإسـبانية جعلـت مـن وضعية العبد غير مهمة، بـل غير موجودة. 

الأمـر الآخـر الـذي توضّحـه حالة امبارك هـو كيف أنّ الصحـراء، بحدودهـا المفتوحة 

للمتاجـرة  المجـال  العبيـد  لمهرّبـي  فتوفـّر  للمُسـتعبِدين والمُسـتعَبدين،  تقـدّم فرصـاً 

بالعبيـد رغـم القيـود الرسـمية عليها، وتوفـّر للعبيد الذين يرجـون الفرار فرصـة الاحتماء 

مـن السـلطات القبليـة أو الأوروبية في منطقة الحماية الفرنسـية، وذلـك عَبر العبور إلى 

المنطقـة الإسـبانية أو بالعكس. 

.AGA, Caja 297, Legajo 584 :ينظر عدة تقارير في العام 1950 في (((
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وقد حاولت السلطات الإسبانية في نهايات الثلاثينات استقطاب أكبر عدد من القبائل 

لصالحهم على حسـاب منافسـيهم الفرنسيّين عَبر إعطاء تعليمات لضباّطها بتسهيل حركة 

الرحُّـل مـن وإلـى المناطـق الخاضعـة لسـيطرة فرنسـا)))، وهذه الحـدود سـهلة الاختراق 

وفـّرت فرصـاً لهـروب عـدد من العبيد، فعلى سـبيل المثـال في 1938م هـرب عبد يدُعى 

مسعود من مناطق السيطرة الفرنسية في موريتانيا عابراً الحدود من مقابل نقطة الزوگ 

الحدودية جالباً معه ناقة، فأخبر العسـكرَ البدويّ في المنطقة الإسـبانية أنه هرب بسبب 
تعرضّـه للمعاملة السـيئة؛ لأنه كان قد فقـدَ عدداً من الجمال.)))

وفي المقابل فإنّ محاولات الهرب هذه أيضاً تتعرضّ لخطر الفشل، ففي حادثة تعود 

للعـام 1944م بعـث أفـراد مـن رقيبـات أولاد داود بعبـدٍ لهم لبئـر لإرواء القطيـع، ولكنّه 

اسـتغل الفرصة لمحاولة الهرب من أسـياده متجهاً نحو نقطة عسكرية إسبانية كي يحصل 

على حريته، إلّّا أنّ ملّّاكه لحقوا به قبل أنْ يصل للسـلطات الإسـبانية وأشـبعوه ضرباً، ثم 

أخذوه معهم عَبر الحدود إلى المنقطة الفرنسـية خشـيةً من ردّ فعل السـلطات الإسـبانية 

إنْ هـي علمـت بالأمـر)))، ومـن سـخرية القـدر أننا يمكـن أنْ نعدّ هـذا العبـد محظوظاً، 

ففـي ذلـك الوقـت في تـراب البيضـان كان هـروب العبد تتبعـه عملية صيد يشـترك فيها 

أقربـاء مالـك العبد، ويسـتخدمون فيها مهاراتهم في قصّ الأثـر وإنزال عقوبات تؤدّي إلى 

عاهات مسـتديمة)))، ويبدو أنّ فرض الاسـتعمار سـلطته الفعلية وحصره لممارسة العنف 

قـد أدّى - ليـس بالضرورة بمقصد إنسـاني - إلـى تراجع مثل هذه العقوبات الفظيعة، أمّا 

مَـن يفلـت مـن العقاب فقد يتيه في الصحراء ويموت عطشـاً وجوعاً، حتى لو نال حريته 

في سـاعاته الأخيرة. 

. AGA, Caja S.3800, exp 2 .1938 ينظر تعليمات آمر المجموعة الثانية لقوات البدو بتاريخ 8 مايو (((

. AGA, Caja S.3803, exp 1, carpeta 10 .1938 ينظر تقرير بتاريخ 28 يناير (((

 . AGA.Af, Caja 81.13882 ،1944 ينظر تقرير محرر بالعيون بتاريخ 3 ابريل (((

 Les( و )La esclavitud en el Sáhara occidental: 125-126( ينظـر بعـض الأمثلة المروعة في (((

)Rgyabat, vol.2: 99
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خلاصة:
فـي هـذا البحـث قدّمنـا أمثلـة علـى السياسـة المتذبذبـة للإدارة الإسـبانية فـي إفني 

والصحراء تجاه تجارة الرقيق ومؤسسـة العبودية نفسـها، بين محاولة إنفاذ سياسـة إلغاء 

العبودية وبين براغماتية عدم التسبّب بسخط ملّّاك العبيد، وكيف أنّ الإسبان وصلوا في 

معظـم الأحـوال إلـى التدخل لصالح العبيد بشـرط أنْ يتخذ العبد مبـادرة قوية من جانبه 

ليحصـل علـى حريتـه، أي أنّ سياسـة الإسـبان التحرّرية تجاه العبيد كانـت تعتمد على ردّ 

الفعـل وليـس المبـادرة من قبـل الحكومة الاسـتعمارية، مثلما أنّ الإسـبان قد فشـلوا في 

مَهمتهم في إلغاء العبودية نهائياً من الصحراء، وذلك من خلال سياسـة اسـتمالة النخب، 

وعـدم توفير بدائل اقتصادية ومالية لاسـتيعاب العبيـد المحرّرين أو تعويض ملّّاكهم، في 

المقابـل رأينـا إصـرار عددٍ من العبيد رجالاً ونسـاءً على نزع الحرية لأنفسـهم أو أطفالهم 

والاسـتفادة مـن الفـرص المحيطـة بهـم رغـم حـدود الإمكانيـات الجغرافيـة والاجتماعية 

لهذا.  والبيئية 

هـذا البحـث جـزء من مشـروع SlaveVoices )أصـوات العبيد( بتمويـل من المجلس 

الأوربيّ للبحوث ERC ضمن برنامج Horizon 2020 التابع للاتحاد الأوربيّ )رقم المنحة 

819353(، وتمت إدارة هذا المشـروع في قسـم التاريخ بمعهد العلوم السياسـية بباريس 

SciencesPo تحت إشـراف البروفيسور محمد الوالدي. 

علـي عدنـان آل طعمـة: دكتـوراه فـي التاريخ مـن جامعة ليـدن بهولندا. عمل سـابقاً 

فـي جامعـة الأمـم المتحـدة بطوكيـو بيـن عامـي 2017-2019. يعمـل حالياً بصفـه زميل 

باحث في قسـم التاريخ بجامعة أوترخت الهولندية، وعمل بصفة زميل في معهد العلوم 

السياسـية بباريـس بيـن 2020-2022م حين جمـع البيانات الخاصة بهـذا البحث. 





ملحق
نماذج لوثائق متعلقة بعبيد الصحراء الإسبانية

ملحق

نماذج لوثائق متعلقة بالبحث
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